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اهداعات ۲+۱ 


المر‌جوء الشی/ أحفد علي فاید 
موجه اللغة العر بية بوزارة التعليم 


کب إسزاميم 


یصبدرهتا 
انجلسرالاعلى الشثون الاسلامية 
الشاهية 


مھا لن اشم 


مسد مزن 


تور جرت رھم 


عاديا 


۳۹ الع‌ند ۱۸۲۱ 
شرفت على اصسدارها 1 السنه السادسة عشرة 


دنوشن عوسدة ۱۶ من رمضان سنة ۱۳۹۹ ها 
۹ امن سيتمبر سسلة ۱۹۷۱ م 


وج ووچ و چ و وج وی ون و وی و ین و وچ و6 


pha 8 
م‎ 


NESE 


ساسم الرن الل م 


تال الله تعالى : 


)م وما آناكم اأرسول فكذوهة وما م كشك فأدنوو (f ١‏ 


0 وقال رممول له صسلي له عليه وسلم ` 
(۱ علیکم بسئتی وسنةه الشتفاء الراشدين الأهودين من بعدی 


عضرا عابها بالنو احذ » ٠‏ 


} روآ أبو داود و الترمذی 1 


الحید لله رب المالين 4 والصلاة و السلام علی صاحب السنة 
المطهرة : سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . و دعسك ` 


غان للسنة النبوية الشريفة منزلة « هامة » فى الاسلام © لانها 
مئل المصدر الثانى للتشريع الاسلامى بعد القرآن الكريم 1 کی ۱ 
تتثاول ئو ضیح ما جاء فی کتاب الله شعالی .٠‏ وثنل أن نبرز هد ه 
المكانة ا السمئة 4 وتوضیح اهم الحوانب العلمية التى نتصل 
وھا 4 فاننا در ی أنه من الضرورى أن لضم بين مين دی الثار یء تعض 
الحقائق الهامة الثی توصسلنا اليها من طريق دراستنا للحسديث 
النبوی" دراية ١‏ ورواية » وشم‌ضا وتحلیلا ؛ حتى بثف الباحث عن 
الحثيقة على طلبته » ویثق بما جاء فى السنة الصحيحة ثقة 
محللثة 4 ۰ وهذه الحتائة ی نوجزها فييا یانی * 


أو لا : أن التدوين الرسمن سه الیو یه وان کان ۴ الثرن 
الشانی الهحري الإ أن الست کتبت ۴۳ الثرن الأول © ودونت تدوينا 
خاصا غير رسمى ؛ ونحن حين نتتبع طبيعة الحياة العربيسة وما 
ولد 34 نجد أن العرب كانوا متمدو على الذاکر ه اعثمانا كبيرا 6 
ولطالما شام الحنظ فيهم مشام الندوین ؛ من أجل هذا لا ترق بأسا ۱ 
ی أن نقول * ان عصر ندوین الحديث بدا فى عهد الوحی عريطريق' ۱ 
الكلية المسطورة أ والمحنوظلة + + وواضیم أن ھی الرسول صلی 

الله عليه وسلم كان عن الكتابة لا عن الرواية » وانه آذن للبعض 


ست ۷ س 


بالكناية عند ما نم نزول معظم الوحى و حفخله الک ون زد , 


۳ انیا : ن أد دنا بقدنا مطاقا بان الله معالى و عد دحفن الفر آن 
الکر د ۳ وحفظه شعاد شال نعالى 0 ( زا دون نز انا اأذکر و 4 
LES!‏ و tt‏ وهذا اليقين ET‏ علينا دنا گر ده ۳ منك بان الله نانك 
شد حفخا كذلك من سيئة رسوله صلى الله عله وسلم كل حقة 
وحادق لیکون بيانا لكايه الذى نکل بحفظه قال بمالی ‏ « أن لا 
هت ر وف آنه اذا زر آذاه فاع قرآنه نم آن عذينا 57 )) من اجل 
هذا ری أن السنة قد قيض لها من اسیاب التو دبق ما لم بحدث له 


۲ 


تخلیر أودا E‏ ف سار اشر ل 0 علوم ااحدیت 1 و الجرح و السعدیل 34 
وحهاد الاوك : خاابخاری ومستلم و آخو انها 1 ومأ بذاوه ف سبیل 
سنخادس الأحادرت الى حيحة دی و لت الينا بأد الحلسرق 
العلمية ٠.‏ والله أسال أن بوفقنا لخدمة القركن والسنة وأن بجعل 
هذا العیبل حالصا لو حزه وأن بجزينا عند متفر ۵ لی ولوالدى وسائر 
السسسلمین 4 


ازاف 


ل عیسو 


(1) ابطر كايا : السنة النبونة فى الترن الثالث اليجرى ٠‏ 


س لأر نتسه 


اة ال اة 


فاضم الحاجة الى السنه فى ددانها للقرآن الكردم © ونفصيلها 
لاحكام الدين + والاحادة على كل ما تحناجا الإنسسائية ف كل زمان 
ومكان © فيما سل بالعئيدة » والشربعة ؛ والاخلای كما سیأنی 
فيان ذلك كرسا .. وقد أمر الله تعالى دطاعه رسوله صلى الله 
علب و لم كما آمر بحلاعیه ۴ كو له تعالى :0 5 ایا ادن آمدو 1 
آلیموا الله و احلیعوا الرسول واولی الامر منكم(١)‏ ) + كما آرسی 
القرآن قاعدة أسساسسبة فى ثبول ما هاء فى السنة » وأن فى طاعة 
الرس.ول صسلی الله علبه وسلم طاعة لله تعالی : ( من بطع الرس.ول 
فقد اطاع (۲(۵) ) + 


دالا نسار على الفر آن ودد و لقد ۳۹ رسدول dU‏ صلى الله علباءو سلم 
ديا سدتتعرشن له سنه الشريفة من تحديات يعض الفرضین 4 
وأصحاب الشبهء الو أهية النى آساس لها و آنهم سیئو مون تدعو ة 
خديثة بحاولون فيها أن يئادوا تالافتصار على التر آن و حك هد 4 يغبأ 
وعدوانا 34 وحسدا وبهتانا 4 وق هذه الدعوة وأمثالها اهمال لصفا 
الدبن ؛ وف ترك السنة الشريفة اسنعجام لمخم القرآن وعسدم 
فهم للمراد منه عند الله نمالی : عن القدام بن معد بكرب أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ۰ ۲ ألا اننى أوثيت' الكتاب 

(1) التساء ( ۵۹ م د 

(؟) لاه J)‏ بش ) ۰ 


ومثله له 4 1 بوشلت ر ۳۹ ل سبعان منگی ۶ على أريكة سول ۳ 
عليكم بالقرآ1 اث فيا وجدبه" مه من حلال فأحلوه . وما و حدم 6ك 
مدن حر ام قفد رمو 5 3 ألا لا بحل اکم الحمار الاهلی ع“ ولا كل ذى ناب 
من السیاع 3 ولا لته مماهد 1 أن بسنعنی عنيا صاحديا ومن 
فزل تقوم فعليهم أن مظقروه فان لم پتروه فعلبه أن يعقبهم منسل 
قر اد 4( .۳ * 
واقد حاول آعداء السنه سس دیما و حدینا نید آن يداو | على 
دعواهم الزائفة دجیر موضو غ 3 اساس ليه د هو : ١‏ ادا جاءكم 
عدی حخددت فاع رکو هة علی کاب الله . ۳ واف ف غفخذوه 4 وما خالف 
قایر كو ۵ و فد و خسح آدی4 ااسینه وجك الحق ك هذا 3 و کشسمو | عن 
كذب هذا الخبر ووضعه :؛ وأنه قد وضصه الإنادقة لیصلوا الى 
"۳ در ددون مل دقو بف الصسدر النابی للتنسرسع الاسسلامى ولوق 
الحديث الندوى الشريف 3 كول 1 الحدیث النضلعون ۳ شماه : 
عر شنا هذا الحديث على کناب الله فخالقه»ه قدا و جدنا ۳ كنات 
أ بر إن وما آناکم الرسول شخذه ه ويا نياكم جر هه خانتهو ! 1 وواحدنا 
فبك ۲ قل أن کذفم دیون أذله غانسعو نی يحديكم أله و سعفر لكم 
ذنوبكم » ووجدنا فيه ۰ « من بطع الرسول فقد الا الله » . 
وهكذا يشت المقركن الكريم أن ناخد بما جاعت به السنة ؛ ونحن 
نتحدى دماه لن ا ا یابوا بآية واحدة ندعو أو تقول بعدم اتباع 
اة لبيان ا ی 1 ومعرفة نو ضیح المدهم 3 ونفصيل 
المحمل » وتفیید المطلق ؛ وغي ذلك .. ولشدة الداجة الى السنة > 
عنی 4 الحدرت دالسند و النن 4 و قدمو | در اسسات مسد ويشدة ف 
المروأة وتاريخ ملاد هم ووفائهم ومکانهم ه لمعرفة امکان السسهاء 
أو 9 امکانه ونقدوا ااسند و اد 9 تن للددد وتوديقل بالخ 
#صول الشريعة وفروعها وتو شد 0 رآن 0 ده مدن 1 زل 9 
القر آن » كما شال تمالی ۰ ( وآ؛زانا اليك الذکر اتب للناس ما نزل 
ایهم و عناوم دنددر ون ال و 


, '(9) رواه ألو داود فى سئنه . 


ب +۱ 


مدهو انيد 


تعرف السنة عند اهل الحديث : بانها أقوال التبى صلى الله 
علیه وسلم وأفعاله ونفرېر اتو وصفانه ویره و مغازبه و دعضي 


فمدها 55 کان ولا وهو أكثر ادو آعها 6 ومناله : ثول الرسول 
سلی الله عليه وسلم : « أيها الناس اتقوا الله واجملوا فى الطاب 
شان سسا لن : دمو ت دی تسئوق رزشها و آن أدطا عدها 3 شانشو | 
أله وأحملوا 2 الطاب خْدوا م حل ودعوا ما حرم » ۰ 


ومذها ادنك الفعلية 0 و هي افعال4 صلى أله عليه وستلم الثی 
رواها الصسحابة عنه ۶ مل أدائه الصلوات الخمسی بارکانها وسئئها 
الشريفة صلى الله علبه وسلم » ومن ابثلة السنة الفعلية ما أخبر 
مك الصحاية وأمهات المؤمئين عن آعمال الرسول صلی الله علية 
تسال عن ذلك فدخلت على أم سلمة آم المؤمئين أخبرتها فقالت 
آم سسلمة : « أن رسول الله يقبل وهو صائم فرجعت الراة الى 
ژوحها فضرنه 4 فزآده ذلك شرا 4 وال : لسا بثل رسول أله 
رسول الله عندها 4 فثال رسول الله صلى الله عليه. وسسبلم : 


س اس 


١‏ ما بال هذه الراه ؟ فأخبرن” آم سامة: . فقال : « الا اخرتها آنی 
اقل ذلك » ؟ فقالت | م سملم قد أخدريها فدهت الى زوجيسا. 
ار وله ما شداء تعضب رسول الله تم قال : ١‏ و ۳ انی لأمشاكم 
الد و علمکم بجدو ده (۱) ۰ 


۳ س امم فدات : 1 لتا التقردربة (f‏ و هی هما آثر ه الز ند مول 
صلی | لله ملا وسسام دما ۳ و مدن دعس الح اد له Yn‏ كان 
أو فاع لا 35 دال دهم ذلك ۳ جوم دك فلا بنکر د دان سکن تیا و 
أو بوافق هليه مطهرا اسسحسانه وناییده » فبعد ذلك اقرارا > 
وني ذلك ما 8 ۳ أ۵ آي المع نگ که د الحدر ی 1 رضى ۹3 عنه دید م 1 رجلان 
۴ ددسشر و ددس مدموا ماد 5 دسر نك احا 5 قديهها مدا حلییا 7 
فصليا م وحدا السام 8 الوشت شاعاد أحد هما الاد والوض.وء 
ولم موك الآخر ثم ا ۲ رسول أ1 3 لی الله عليه وسلم م فذكرا ذللى 
5 فقال للذى لى بعد : « اميت الستة » وقال للآخر : لك الأجر 


الدسبة بين السنة > والددبث » والخبر » والحددث القدسي 


سدق بيان إن اراد تلد ده هیا ما 1 ر اده الح دنون ود شي 
مر أدقة لاحديث دید جوډور هم وهذأ و الذى ۳ عا ۳ رام 


ددن ذا دل راا رده 3 


یس سس جيم سور و مد مم عي ime‏ وسو يسو رمي egy‏ 


(1) الوط صن ۱۲ ند المجلس الاعلى لاشئون الاسلابية 4 وقال الررفائى فى 
شرح الموطأ ج ,۲ سن ۳ م ۴ وصله عدد اارراو پاسناد شم س عطلاء' عن رج 
من الانصار ٩‏ + ورواه الشیتان : فنع البارى ج ع س ۱۳۱ © و مسملم ف 
هه دج هی ۲۰۵ -من حديث ضير سن أدبي يليك 4 و أشرهه الاسام أحد 2 
السند نحوه ج ٭ ص )4۲ * وف مجمع الزواند ج ۲ ۱۱۱ و الودثسي 
«ورجاله رجال الصسحیح 4 4 وأخرجه الدارمی ج ۱ صن ۲۸۵ پنجوه بدءدق 
السند عد الله بیانی , 

(؟) رواه أبو داوه عن آبی سعيد الخدر ی چ ۱ جن ٩۲‏ سحندن الاستاذ / مدید 


فسوي الدين ۲ وسيل السلام له ١‏ حجن “3 ورواه النسائى ۰ 


س ۱۳ س 


وأما الخير : م عدد عاماع هذا الذن مرادن الحديث لا فبحلاقان 
عن الذبی صلی عي مايه وله 3 والخبر 0 من غبره 3 دومن ثم 
قبل أن دد ۳ مالسثه مسح دت ودالتوا ربعم ونجو ها اخبار ی )3 4 
۳ قیلی دبنهما عسوم و کجسه وص مطلق فكل حدديك حدر ۳ ۷ عكس 
( وقد يسمي الحدئون الرفوع والوقوف من الاخبار آثرا الا أن 
مشوسام خر اسان وون الموقوف بالاتر و الرفو ع بالخير ۷9 8 


و آما الحديث الندسی شوو کل مول أتساففه الرسول صلی الله 
عليه وسسلم الى ألله دل و دل و دسمی حددنا ان الر سول ی 
الله عليد وسلم يحذيه ويروية من ربه كما بروی الأحاديث ونسسبنه 
الى اند دمسنیی الطهارذ والدئزيةه 0 ومسب الى الله . لاله حب ر 
شف ذتعالى 


9 اش ماه E‏ الأحاددث التدسیة ر آبان : 


اار ای الأول 8 آنها دنل کلام الله تعالى ولس للنبى سای أنه 
علره وسلم الا حكاسها عن ربه سدمحانةه 3 وال" لأنها 38 دقیت الی 
الله فقيل عنها لدسبة و لهي و آنها اشستیات ۹۳ ی ادر النكلم 
الخاسة به تعالى' ؛ كقوله : ( با عيادى .. 3 وأنها تروى عن 
ال نعالی مشجاوز | دما الذبی حسلی اله علیه و سملم نار 0 ول 
ربه ) وثارة يقول : ( قال الله تعالی فیما رواه عنه رسول الله صلى 
الله ع یاه وسلم و العنی فيومأ و احد ۰ 


والراى الثاني : ( انها من توله صلى الله عليه وسلم ولفظسه 
كالأحادرث الثدوبة و موان شال ذاك أدو البقاء و عبارتة ۳۳ ان القرآن 
ما كان لفجلنه ومعئأة دن عاد اله دو خی , جلى 4 و آم 1 الحديث اا 
غهو م كان لفخله دن ع الرسول و سمناه دن عند الله بالالهام ۳ 


ا ای سے بی اك 


((0) دريب الراوی ص 1 ء 
)۳( ارجم اسايق 3 


بالمنام ) واختار الطیبی(۱) هذا الرآى أيضا ؛ وحكمة اضافة الأحاديث 
القدسية الى الله على هذا الرای زباده الاهنمام يها : والتوجيه 
الى ما احتوته من آداب ومعان ومواعظ ومن بيان لعظية الله 
تعالی و اظهار رحمشه . 
وارجع الرای الثانی » وهو انها من قوله صلی الله عليه و 

ولفظه اذ لم ينزل باللفظ من قيل. الله نمالی الا القر آن الک یم لتمیزه 
عن بقية آنواع الوحی بانه معجز من اوجه كثيرة : منها اعجازه 
اللفظى والبيانى : فلا تصعم روايئه بالعنی » لانه معجزه خالده 
على مر الزمان محفوظط من التدديل و النغير قال نمالی ۰ ۲ قل لن 
آجنمهت الان وااعن على أن باتر | بمثل هذا الفرآن لا بأتون بمظه 
ولو کان دعفدوم یی ظاهمرا مالف ۰ 


وأما رواية الاحادیث القدسسية عن الله تمالی واضانتها اليه 
واستمالها على ضممائر التكلم الخاصة به سيحائه فهذا على معنی 
عليه وسلم : افعل كذا ٠‏ وأمر يكذا ... فيبلغ الرسول صلى الله 
عليه وسلم ذلك 4 بالقاخل من فده ١‏ وما نطق عن الهو ی أن شر 
ألا وحى بوحی 4 علو سل دد اذشو ی )(۲) ۰ 


المذر ق دان الأداديدث الاك دة و الفر آن 9 

| سس أن الأحاديث الّديسية ما كان لفجلها من عند الثبی صلى 
الله عليه وسلم على رأى البعض ومثاها من عند الله بالالهام 
أو باللام بوحی جلى أو ۷ » وآما الثرآن فهو ما كان لفظه ومعناه 
من عند الله بوحى جلى بمعنى : أن ينزل به جبريل عليه السلام 
بلفظه عند الله سبحائه فى اليقظة ولسی ی النام ولا بالالهام ۰ 


سس 
۲ اسم الأحاديث الكدسسية تصسح روأيتها بالمعنى اا الثر آن 
5 م قر اعته باا لاه 


(۱) قواعد الحديث هن ل به 
(۲ ىسر 8 الاسر أء رش + 
)۳ سسوره النجم | ۲ سه أده 


س ٤ا‏ س 


۳ 5 الاحادیث القدسية ۷ نیت دشر اعتها ها الذر آن فیتصد 
بثثر اعنه 4 وبتعین ۴ الصلاة ولا ذل الأحاديث القدسية 5 


ع س ان القرآن الكريم معجزة خالدة متواثر اللفظ فى کلمانه 
وحرونه واسالیبه 3 الأحادبث القدسية فليس لها هذا النواتر » 


3 ددست دمعجز 5 3 


3 اسم أن الثر آن يحرم على المحدث هبسك هه و علی الحثب تلاو ناه 
و مه بخلاف الأحاديث اديك و 


الفرق سن الأحدديث ااقدسی والذبوی ٠‏ 
هو أن الحديث القدسى مقطو 2 نزول معناه من عند الله تعالى 

لى الله عليه وسلم ١‏ « قال الله تعالى كذا .. » فلذا سسمى 
قديديا » أما الحديث الندوى فلم برد فبه متل هذا النص لأن منه 
ما هو 2 ذو ففی (f‏ مسنتيط بالا حتیاد و الر آی مسن كلدم الله و التأمل 
5 دثائق الكون و هذا ليب ی كلام | الله 3 ومنه م هو 7 دو قيفى (f‏ 
جاء به الوحى الى الرسول صلل الله عليه وسلم فبینه الاس 
بكلامه وهذا القسم وان كان مرجعه الى الله تعالی الملهم و العلم 
إلا أنه ما كان من تول الرسول حسلی الله عاید وسلم ووضعة 
بالتسديية عند إاأحد القحلو ع بدزا) 5 


)١(‏ النباً العم الدكتور م محمد عبد الل دراز طبع بطبعة السعادة من ٠١‏ 6 إل 


۱ ساسم ۱ 


مراد اة هلاس 


السنة هی الأصل النانى من اصول الاسلام آجمع فقهاء السلمین 
فديما وحدينا مان لذن الضصشهانية رض وان الله عل الى دو متا هذا 
إلا من لد من عض الحلو اتیب على الاحنجاج نها a‏ وأعتبارها ادر 
وقد بضبافرت الاد القطقية 7 ذلك فأو حب الله یائ على 
الئاس طاعة رسوله ح.لى الله عليه وسلم ومين أنه علبه الصسلاة 
و اأسلام شو الین 4 آنزل من‌الشر آن 4 و ذاك توت ی تساه من 
الخطاً و الهوی 6 کل آمر من الامور [1 وما یطاق 2 الؤوىق أن هلو 
الا وحی دوحى علمه دید القوی()» كما عصمه من‌الناس حين أمره 

بتبلیغ ما أنزل أيه قال نعالى J:‏ د ادها آتره.ول دأ ما انزل اليك 
من ر دك 35 آن ام تفعل فما داشت 5 اانه 8 اله دع ون الناس أن 
الله لا بهودی القوم الكافرين (۲) ۰ 


فهو اذا فك ميد ارسه له طريق الدعوة وذلل لله مهم تبلیغها 


أولا ۰ و جو با طاعة الرسول صلی | لاه عليه وسلم 5 


(۱) سسورة النجم ۲ س هاه 
)١(‏ المسائدة ( ۷ ) » 


س ۱ س 


تاوا : ُن ارس ول سلی الله عا وسم هو الذى ددا للناسی 


کناب ردوم سديحائه وسعاای 8 


وهذان الإمران مملازءان فى أسات حجبه السنة لا لله تعالی 
او دب ملاع 4 ر سق E‏ عل اس J‏ 2 5 مالم لا واه 5 دا لا سل ما اد ی 
ا3 | مول ۱ لت علی 53 ی اليا ۷ ألا 4 


۳ 1 1 
مم باه 5 .3 میاه 5 
ی 1 ی لت یی با * ونش لح 


ألدهم 4 م ا اش اد ی ۰ ۱ 
۱ لنك عدوا ار اد دکلا و e‏ واا 
على مشالفة الان اي ال شدای 3 ع پا گی AeA,‏ أل دان 


أد اک ار عهله علي كادف ما ار اد دخا وا و کې ل اسه ولاه ۴ مقدصسیی 
ان Oi‏ ۰ 


8 ستاو 0 الحديث سس هذبن الا مر دن و ددا د اذك لا أ 4 أ ھاي 
صلى الله یه و سملم و دنا أن ألر ہد ل عليه ای الاد ۳ ۳ هور 


الدی ددان سانسن ما ترل البهم ۳ 


و wa Ag‏ طاعة اار سول هدأي أاله عا وم : 

غر دی ابید سدمحاناء و سای ملا خا تہ نولك سلی اد Adal e‏ ف م“ 
و ورد الامر ۳ ف القرآن الكردم عاي 1 کل 2 حداف ااا أهو الى 
المجاحليين و سار دهم و داوم 9 غود يهم الهو دی الد ددرا 1 الى 
كدرة الأدلة 3 و اسافق الذي دنا 8 ادي اسلو لبا یدد 3 ۳ ااومن 
ادى يكيل الا د ومعرف هد اد 5 الا سیب أرب ملر دق ۰ وقد سلكت 


| فقد دلت مره على وجوب طاعة الر سول 1 بالامر دالابسان 
بالرسل « وهذا ازم وجوب طلاعةه الرسول صلی الله عانه 
۳ سبلم 4 من فلت فوله تعالى 2 ۱ با اهل الكناب لا تفاي ۱ ق اگم 
ولا تقولوا على الله الا الحى انما اسع عسي این مردم رسول 
الله ودامنه الفاها الى مریم وروح مئه غآمنوا بالله ورسله )() 


سس ااام 


۱ اه افات ( ؟ ۰۶ ۱۲٩‏ 4 .۰ 
(4۷ سورة النساء آبف ۱۷۱ 


لد ¥ نم 
۲ ماكتب اسلابية 


وقال تعالى ١‏ ذآماءا دالله ورسسله وان نومنوا ونتقوا فلکم آحر 
عظ م ۱3۳4 مالامر دالایسان دالرسل مع الایمسان بالله ۱ بكون الو 
زا كان سم الایمان تصديق لما بدلفة اار سول عن الله و اذعان 
و طاعه لهديهم و على هد ا غرسولنا حسلو ات الله و لاه عليه سدس 
الايمان ده لامر بالابمان باارسل "وطاعته و احبة كاعم النی 
اسز مها الآأمر بالايمان مهام 3 

۲ ی و دات الآياث أيرضا على وجوب حلاعة الرسول فک د ی الله 
یه © یتست مم باقر أن الامر بالایسان بل مم الا مر ی ااه 
مد د به « قال الله بعالی ۰ ( دا أبها الذين آمنوا آمنوا دالله ورسوله 
والكاب ااذی دز زل عای رسوله والكتاب الذى أذزل من فل ) 
و ع اله ساد اذى ۳ قآ هدع | يالله ورسوله و الذور اذى انزلنا 6 و الله 
دوا نم لون خدمر ( }( ولد أظطلهر الله تعالی ف هده ا لیات و غم ها 
مدان4 دوه دای الله عليه و سبلم فنص علی الایمان بل م ولم يكف 
بالایر العام السایق رغم دخوله فيه » وذلك لأن رسالنه خانمة 
ونعشه عاو فائتضت الحكمة أن بخص دوز دد عئاية ویفهم من 
ذلك الآمر.يطاعمه قال الامام الشاغعی رضى الله عنه : ( وضع 
ااه رسموله من دینه و فر خساه و کناده الموضسع الذى أسان حل شاه هھ 
أنه حعله عنما لدينه لما افترض من طاعنه وحرم من معصيته وأبان 
من + ضیلنه دما رن من الایمان در سو له مسع الایسان ده فشال ثبار كت 
وتعالى : / فآ ھنو ا ال ورسدوله ولا تقو لو | ثلانه انتهو ا ۳ 
أئما الله أله وأحد سبح اه أن بگون له ولد ( )£( وقال j:‏ أئها المؤمذون 
الدبن آمئو أ سالله ور سول د اذا كادو أ ممه على أمر امع 1 
يذ هدو ! حذى بس تأذدو ه )() ۰ 

فجعل كمال ابتداء الايمان الذى ما سواه تبع له الایسان بالله 
كم در ىسو له )٩(‏ { 1 ۾ ل الى 

۲ كذذزك دات الآبات على و کو با طاعة اارسول حسلی الله 


س سم س 


۱۷۹ سدورة آل عہراں اسه‎ )١( 
+ ۱۳ سورد السبياء ابه‎ ۲۲( 

(۱۲ سسوره الغاس آسة كاه 

}1 سور 3 التسداء آنه إإإ م 

(۵: سبورة الئور اة ٩۲‏ , 

(5) الرسالة للامام لاه ص ۶۲ 


أ سس 


ارسانا من رسول الا ليطاع باذن الله )١()‏ فطاعة الرسل اذا هى 
الهدف من ارسالهم 4 ورسولنا صلی الله عایه و سام کو احد من 
الرسل داخل 2 مضمون الهكم العام فیتحایقی عل“ الحسكم دو کو پا 
ولأاعثة لاسما و الرسل قيله انیت شم آنعهم اح رادشه معرئة 
ما رسولنا عليه الحسالاة و السلام فشر يعنلا عاماه وخانية » لذا 
كانك طاعته آکد والزم . 


) ل اقتران الأمر بطاعة الرسيول بالأمير بطاعة الله قال تعالى: 
( قل أطيعوا الله و الرسول فان نولوا فان الله لا يحب الكافرين )١()‏ 
وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اطیعوا الله واطيعوا الرسسول 
وأولى الأمر منکم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله و الرس‌ون 
ان كنتم دؤمئون بالله واليوم الآخز )() والناظر الى الآبات الواردة 
فى وحوب حلاعة الرسول صلى الله عايه وسلم بری أن منها ما جاع 
الأمر بطاعة الله مقرونا بالامر بطاعة الرس ول بالعطف بالواو 
كالآية الأولى حيث يفيد ذلك مطلق الاشنراك والجمع بينهما ؛ أو 
بطریق العطف بها مع اعادة العامل حيث ينيد ذلك تأكيد عموم 
الطاعة فى كل ما یصدر عن الرسول صلى الله عايه وسطلم ٠‏ ومثها 
ما جاء بتكرار السامل فى تُسسيئين مع العطفق على الاخیر بدون 
تکراز العامل کتوله تعالى 7١:‏ أطيعوا الله واطبعوا الرسول وأولى 
الأمر: منکم » بدون تکرار المامل فى عثلف أولى الامر ۰ ۱ 


وهذا يدل على ان اولی الامر ليس لیم طاعة مستفلة » ولیس 
لهم نشریم خاص يصدر عنهم ( و اما بطاعون فیما شانه أن بنلو ه 
ویباشروه فى اطار من الدين الذی شرعه الله قرآنا كان أو سنه )() 
قطاعة الرسول اذا واجبة فى كل ما أتى به سواء كان فى الکناب 
الکریم أو ليس فيه . 


(۷) سورة النساء آنه 4ل ء 

(۲) سورة آل عبر آن آبة ۲ ۵ ۹ 

(۴) سورة اللسساء آیه ۵٩‏ ۰ 

(6) السنة النبونة ویعاننها فى الشریع س ( ۵۸ ) ه 


س ۹ س 


ه ل آمر الله بطاعة الرسول على الإنفراد قال الله تعالى : 
ولا ردك E‏ دو‌مدون داي دجم لت 0 سر N‏ ثم ۱ دددوا ع 
ادف هم ددن دا هما قدت و فد ماهو ۱ یہ لیوا ۹ )١‏ وغال نعسالی 
(و یو | الصسلاه و آنو | 0 لركاة ۳ البو | الر سول اهلك م در حمور ن 5 
وف ل نعاليى ١‏ وما آ ماک | الرسول شفحد و ê‏ وما نياكم عله شاندهو ۱ (A‏ 
ف یی هذه اكات نمی حسر یج على و م لیب سلاك الرسول و التسلبم 
لحديه ۳ دبا تاه ٠.‏ وهدذه الطلاعة 2 حال حب أنه و دعك و فاتك 5 مقي 
حال سد باه كان ۹۹ خان يلون احشام الشرع من الثر آن الذى 
اجه و هد عن ل اس ليم صلی الاه عایه و سملم حدنك كان لا اچم 
ما أنزل ایهم ؛ وحرث كان كذذااأت يدن ۹ ۽ كضرا سن الأحكام حول 
تقشم مهم الحوادث اأ ی لم ددص علبها و فى القرا ن 4 فهو اذا کا يطبق 
الذى دو د الله له يأمرهم اهروت وينهاهم عن 5 کل ر 
لهم wl. halt‏ وترم را E!‏ الخدائت ودعسع عدوم اه هم والاغلال 
الذي کات علدهم (+) 1 وقد حك الله على الإاستخاية لما بش غو له الى ر سول 
هد ی الله رای اه و سام تال نعالبی ۰ ۱ را أرها الذدن آمیه ۱ سی بدو 
وليه ولارسول اذا دعام لا ددییکم 4( و ولم a‏ | زد لوّمن و مق ملك 

مد اا حدم الرسول ۲ امر ه ۳ شعاای ۳ وما کان $h‏ مل ولا موود 

اذا فى أله فل لسق ا أمرآ ان کون لوم الضم ة من آمر هم وم 
ی ۳ ور سو له مدا دل ضاذلا ونا ¢( وقد كان السلمون 
ماد حون شود آمر ه و هيه ومتعين ك ی عاد اسهم ومعاملا دهم وقد 
باه ی اعنم لأرس.ول و اشد انهم تاه انوم کانو | دفعلاون ما دفعل 
ودد کون م بكر نیک ولم بجز و آجد مشیم - مر احماه ار د؛ لسو 
إلا كل کان ناك أمي غردب 0 عم ۱ فینافشس نك “لبق ده أ 
5 لي لهم ۴ "يه 

E‏ د فط كما 8 م نوز 0 احد مهم مر اجه 2 آمر ١‏ 1 اذا 
كان فعله أو ده اد ایا مله 8 مر ددیو وى كيا ۳ څزوة ددر حن 


ويف سس سه 


١ا‏ سود السساء آنك ف و 
۲ سيراه اانور آنه 5ه + 
(۳؛ سورد الحسسر آمك لإ . 

ag )4(‏ الاار م اة ۱۵۷ ام 
۵۱ سور ۵ الاثمال آنه ۲۱ 

(1) سور« الاحر اپ آنه "ا ۰ 


راحعه آاآ جر ات ن اندر 8 مكان الف زول | (۰)۱و هبل ید انا حدث 
تلدب قا ادا 5 ورف ف الالام 3 


و ادا كان الحال ھگزا ۴ حباة المرب .ول صلی الله علیه و دب لم 


قائه أشنا لفيا طاعیه وانیاع دف ادد و شاه ل ص او أي أده 


ودنلامه عله انيقل الي الرفيق الأعلى معد أن اطمان ماما عاى 
أنه اردی معالم الدبن وأدى الامانة الالهية 0 متهاج الح وودي 
المسيليين أن بطیعوه وینوه بعد وغاثه نیب كا بالکثاب و الس تة 
ورا علی هديوما كيا قال مدای 1 عليه و مام : ( در کیت شیم 
أمرين لن نضلوا ما ثمس كام دهما كباب الله وستتی ) (۲) وكما ودب 
علی ۳۹ اة دنهس الثر ان تشاع الر سول و طاعنه ۴ حیائنا؛ و دید 
ممائه كما تى الحديرث السادقق بو عدب على من عدم من امسا من 


۲ امام للك دید و شات 3 لذن ن التصوصض الدى أوحدتك حلاعیا» یامه 
لم دید ذلك ۳ من حباناه ولا مادك دون م ر هم ولان العليكة < أن چیه 


ليدوم ورد مس سود هم وی أنئيم أ اع ارسول أمر الله اذاه 
وطاعنه (۲) لهذا كله لقي الصحابه الب نة الندوية ولغوها الى من 


عك هم ۰ 


ثانيا : منزلة السنة من القركن ؤبرانها له : 


3 ذدين 20 ااسحت التاق أن طلاعة, الرمسيول د ای الته عليه و ییا 
و اجه على | الین و نهم یلو | ماه الب داه كما قبل | ااثر آن 


. وماکان إا الذى رهم داذیا ع انى و لاع .٠‏ وذلك لان 


55 


للز سول صلی 1 عاد و سم dede‏ ی 1 التیلیع 6 ودبان ما 
القرآ1 ن من أحكام a‏ وشو اعد وغير. : ذلك مر مدالئهم لیس شاصی 5 
البلییغ 4 وائما لادد مبع الث بلیخ من م البیان ف وعدي الأمر الثانى : 


أثيات حجبة السستلكة 5 


کچد + جس جس س س س 


(۱) السنه ومكادءتيا ل النشریع هن 1 . 
(۱۲ أخرجه الهاكم ۴ ااس.تدرك EF‏ جاو لم دىان السلم و مشله جد 1 س 000 
وااوط شرام آلزر قانی 0 و الذر شیب و الذر دب ۰ 


O) 8‏ ومکاسیا 2 الدشم دع ص 1Y‏ 0 


1 سد 51 مت 


فالةرآن الكريم جاء بالاذ ول العامة » وام بتعرض للتفاصيل 
و الحزتیات ۰ ولم در ع عذبها الا بالقادذر اڏذ ی یسفن مم تاك الأصول 
ویگون ثابنا بثبوتها » لا بعنریه نغير أو تطور باخثلاف الاعر اف 
والديئات ومرور الازمان ۰ لانه المكد'ب الخالد الذی لا يأتيه الباطل 
مب بين يديه ولا من خلفه » اشنمل على العقائد والشرائم وعلی 
الاد اب و الاخلاق مکان تیان لكل شی* 1 وحاءت السئة الشريفة 
ڈو افش الاب ادحریم و تعرس للتفصیلات و الحزئیات شفس رمث 
مدهمه وفصات مجملة وقیدت مطاققة وخصد بت تایه وتشرجحست 
أحدكيه كما انت لسدئة کذلای بأحكام لم برد ف القر آن تمن علیها 
وج نك بودا موم ومطبقة لما فى القرآن الكريم فكانت مرتددها .عد 
الشر آن « J‏ وایضتا مان لسنهة اما أن تكون بيئا للکناب أو زدادة 
د 3 مان کات ديانا فهى 2 الاعديار بامرةمة الثانية عن المسين 4 
فان الثص الأصلى أب اس والنفسسير بناء عايه وان كانت زيادة فهى 
غير معتدرة الا بعد أن لا نوجد في الكناب وذلك دليل على تددم 
اعثبار الکتاب ) (۱) وگل ما جاء فى السسنهة الندوية على لسہان 
الرسول صلی أله ع و ستام انیا بتمع هدك ها بو کی اليه شال تمالی : 
} ف اڈ دول لدم دی دز ان آله ولا اعام لشت ولا اقول لكم نمی 
مال أن اتم الا ما دوحی الى ¢( ولهسدذا جعل الله تعالى طاعة 
رس وه -ل'عه له ۰ وأؤجب على المسلمين اتباع بیائه هيما يأمر 
وددهی ال تعالى : ١‏ من بطع الزسول شرف أطاع أ لله (؟ ( 4 و قال : 
! وما آناكم الرسول فخحذوه وما نهاكم عنه فانتهو! »() اذا 
قالرسيءل دیلو ات الله وسلامه عليه حین بسن للناسس ما ئزل الیهم 
5 بص در ق بیانه من تلقاء تفسه و اما ینیع ما پورحی اليه © و فش 
امن أل شعأأى على لمم وله بان أنزل عليه الكتاب 5 لبشم م ما جاع 
فيه ؛ ویظهر الراد منه فثال تعالى ۰ « وأنزلنا اليك الذكر لسن 
للنستاس ما نزل البهم »(5) . وروی المقدام بن معد يكرب قال : 
0 حرم لذبی صلی الله علایه وسسام أشسياء دوم شيبر منها الحمار 


(۱) السئة ومكائها فى التكرسمع ص 1۲٩‏ .م 
١‏ سورة الالعام آية ۱ ۵۰ ) , 

۰ ) هلم‎ (١ سور ده الأتسماء آي‎ i} 

(1) سورة الحشر آبة ( ۷ ) . 

(ه) سورة النطل اة ( و ) ۰ 


بن ا 


أن دشعد الرجل منكم علی: أريكه بحدث سحديديی میقون سن و دسکم 
كتاب الله مهمأ وحدنا ك ,حاالا استحللناه وها وحدنا شیاه حسراما 


حرمناه وان مأ حرم رسول الله )١(0‏ هم 


وینقسم بیان السنة الى انسام : 


الأول : بیان لنفربر ۾ و هن ان نكون السدنة موافقة لا حاء مه 
الثر آن ومؤكده له 4 ومنت داك : ما روف شین ادن عدمر رضې آلا 
عنوبا قال ۰ قال رسو ل الله سلی الله عليه وس.ام ٠‏ « بنی الاسام 
واقام الصلاة » وايتاء الزكاة والحج » وصوم رمضان ©»2ر؟) فانه 
بوافق قوله نعالى : « وأثيموا الصلاة وآنوا الزكاة »(۲) وقونه 
اليه سس ییاز (۵) ۰ 

الثادی ۽ بیان التفسسير لا ا ف ااثر آن 4 وهذا اشم الب 
الأقسام و آکثر ها ورودا 4 مده بيان الملحمل : كالأحاددث النى دا 
الغيادات وكيفياتها كفريسة اد لاه مثلا نقد فرضدها ار تعالی ۳ 
۱ ااثر آن دن شر أن ددجن ! آوشانها وعدد ركعائها و ارکانها و کیفیدیا) 
. فين الرسول صلو'ت الله وسلامه عليه ذلك كله بصلانه وثعلبيه 


0 4 


ووم سس ص تست بیس تسه ا س 


)4( رو اه الدرمذی ( ۲ : ۱۱۲ ) و ابر ماجه ( ١‏ : -) والدارهى ) | ۰ ۱۱۷۲ 
تحش ف السدد عيف الله نيائى ورواه الأبام أحمد فى المستد © ؟ ۱۳۰ ) وهو حديث 
ددج كها فال الترمذى 0 

"5 (۳) فتسم الباری + ١‏ من وه © ورواه مسلم من طرش سعد بن عيددة دنم 
الوم على الحم جه أ هس ٠م‏ ل الشيقفب ورواة طا بدقديم الحح على الوم 
هصن ۱۵۱۲ ورو اه الترمذق ڪھ 4 صل ۱۹ دثال خدنتث حصن ديم 4 والمسدد 


زع وه البكرة ( "الم ) ٠‏ 
()) سورة البقره ( ۱۸۲ ) 
(ه) سورة آل عبران ٩۷(‏ | ۰ 


الناس وال : ۲ وا کیا رأءثموئى أصدلى » (۱) ومنل ذلك فى 
الحم والزكاد و شر ۳ من اد ت الدى وردب فى القر آن محمسة 
وغد لبها السثة الد ونه . ومن هذا العسیم شد المطلق : «کالاجادیت 
الي .بت اراد من اليد ف قوله بعالی © « و السسارق و السارقة 
فاثتدلهوا آیدیوما ١(١‏ مفوصيحث ألستك انها اليد الیمنی و ان الفجلع 
من الكوش “ من المرمق ۰ (۱۱ ومن هدا الاسم انشبا تخصبین 


كك 
)0 دو صمابكم أ لاه ۳ أو دتم للذكر مدل ۳۹۹ الأنذيين ) ) عخصدث 


العام 3 3 وده اد بت الد مه نب ال ارث 85 لو رش ۴ و باه الى 


الى سه اورت ددر أ “ررد اء شا صلی 3 عا سم :0 1 دن 
ماد ا ر الأنساء لا تورث ما دركناة صلفقة ١‏ (ه) كما حص ت اة 
الد ار له دعر القايل 4 بول آلر سوا 8 حسلی أله علیه و فلم : ددسیی 
۳۹ دل نی ۶ 3 أن م من لاه و ار یگ عمو ارك أ قر سا أأناب. 3 اليه 5 ولا 
درت التائل ثيا » (%) . 


1 اش : أن سدق ل آل رنه داس لحم ذديك دالقر أن على رای 


من مدع ل لاس 2 اکتا راسو و هدا سنل كد ل( و سے 


ل 1 ده 010) 7 ۳ الحدست 055 هگم الو یه 5 الدين ۵ الاثر مین 
ی کب 3 + يو ۰ ف ۱۰ 
الو اردين الذايت دو له على ١‏ باذ علیکم اذا حير اگم ۹۹ سا 
آن سر 0 خر ۱ الو هد الو الدين وال زر دان ار 3 فا حا کی 


امقس (A rtf‏ و النسج و سل ايان لاه دیان ۳ اوا امد الحکم ولذلك 
دمالق علو وخ عا اء ۳۳۹ ول دبان الصديل (( 53 5 


| ل ر سس م ليم هد سین سیف 


1 أخشرحه النها ی د ١‏ 4 ص ۵ جائسيةه السئدي ١‏ وإأكرسه الدارمى 
جک ۱ ص ۲۲۰ صقتني السدك می ۲ و أحر حام الاوام اود و النسائی ج ۲ 
هی ۵٩‏ -دهو د و الش‌اعمی ف تشد ص |١‏ .۰ 

ر١‏ السائدة5 رلم* ۱ 

۷+ اطحدیت و ااحددون ص TA‏ ۰ 

11 مور د التساء ۱ ۱۱ 5 

(ه) فيس الداری د 6 ص ۲۸۹ سدح مسیلم = ۲ هن ۱۳۷۸ 4 .نيلت احید 
ج ۱ ص )۲۲ شاكر والموطاً ص ۲۵4 . 

لك رواء انو داود ف سنه ۱ 1 ۰ ۲۱۳ ) من طردق مدمد بن راط د ادات 
صحیم . ورواه الترمدی ( ۲ * ۱ ) 4 سئن ابن ماجد + ( ۲ ۰ ۷ ه 

(۷) سسق تهریهه صن 5 . ۱ 

(۱۸ سورة البقرة .ما ء 

۰. 8. آلحدیث و الحدئون ص‎ 4٩( 


چ 


اار ادج : آن دگون أبن دا عایی حدكام لم در لہ ۳ القر آن و هذا 
القسم اف العلمهاء یاه د عل شب الحو هو ر الى 9 الب نك أت 
أحكاما حدیده على طردق لاس‌تقاالی . ودهب ساحب امواؤقات 
وآخرون الى أنها ددرت أحعاوا دأدله نحت دص و هن الغر أ, E‏ 
د أوبل وقال الساشعى ر حو 1 ف القس.مين الأول و النسانى 
١‏ و الوجهان بجدوعان و دار عدان ۱ آجد هيا 55 أنزل أله شاه دس 
كناب فين ل الال 9 الله مدل ما دس اکر ادي ٠‏ والآخر مما ادزل أله 
ددا حمل كناب فد نی عن 1 وای ما اراد رهذان الو هه ان اللدان 
لم بخدلفو ۱ دنهها 1 ۱۱) 6 نم ذکر الا ام الك اشعی هدا الم ااذ ی 
داك ال قبا عاى حذم لم درك ۳ الثر آن فدکر آلف الملماع 
فسه كال ) م مل قال حعل الله لك وا افدر ضں من ماع و سای 
۴ عله دن دو دف ارت اه أن امسن خیم لیس فبك نجس کاب 3 
وصديم نل ال لم دسل نيك 0 إلا و لها ال فك الک ابي کم كاذت 
یب نله ازسس عدد احا د وعماهأ على أجل حول قرس الاه م 
وكذاك ما سین اه الببو ع و شم ها من الثم انم لأن أله قال ۰ 
01 ولا تأكلو | آمو الکم بینکم بااباطل )۲( { ۰ وال 0 0 ادل اله البيع وحرم 
الرنا (۲) همأ أجل و حرم شانمها بين قدك عن الله كيا دان الخسلاه ٠»‏ 
و هم من ۳ )0 سل حاعنه ا رسال | را فأتدنت دی لاه دقر شں االهك » 
و نوم من ذال اذى ۴ ر اه کل ما سم 8 ك دراه الحکم 4 نی ألذى 
ی روصه عن الله . فكان ما ألقى فى روعد سننه (4) ) . 


وبنشم من کلام الامام الشافعی السایق أن .اصحاب آارای 
الأول و الثااث والراسم درون أن السدنة تستقل دالنشریم فى سعضی 
الأمور » أما احسحاب الرای الثانی فرون آنها لا نستقل بالتشربع 
و انم ندخل أحكامها ضهن تروص لفر آن ۰ 


اپاس سسا جت ی ا 


(1] الرساله هن ۲ ٠‏ 

)¥ لس و 5 السا 1 ۳۹ 0 ۰ 

۳۱( عا 0 الدغر > ۱ ۳۷۵ 1 * 

(4) الرسالة للايام الشافدی هد ٩۲‏ ۰ 


س 0 سس 


أدلة القائلن بالاستفلال : 

اسنندلن الشانلون ساب. تقلال السستن4 بالتشربع ۳ سعضی الامور 
بانه قد ورد فى الةرآن الكريم ما بوجب طاعة الرسون صلی الله 
عيه وسام وانباعه قال نمالی ۰ « من بطم الرسول فقد اطاع 
الله » (۱) وفال سعالى « وما آتاکم الرسول فجئوه وم نهاکم عنه 
فادنهو ا »)(؟) « فدلت لآياثك على و حوب صلاعة الرسول ھ لی أله 
عه وسدام فيما يأمر به وينهى عنه » دون تفريق بين السنه المديئة 
أو المؤكدة او المسنقلة » وهكذا كل آدله القرآن تدل على أن ماجاء 
به لرسون وکل ما أمر به ونهى فهو لاحق فى الحكم بها جاء ق‌الفر آن 
فلادد أن بنونزاندا عايه »(۲) كما وردت بعض الأحاديث الدالة 
هی وجوب لاحذ بما فى السنة من الأحكام كما بوذ بما فى الكناب 
مدل غو له صلی الله عليه وسل 0 بو شك بآحدکم آن يشو هذا كتاب 
الله ما كان مه من حلال احلاناه وما کان فيه من حرام حرمناه ألا 
من بلفه عدی حديث ف کدذب به فشد كذب الله ورسسوله و الذی 
حدتثه » (4) » 


وقد اهر الله تعالی رسوله صلي الله عليه وسلم بثبلیغ احکامه 
من ای طریق سواء كان بالکتاب أو غیره ؛ وعصبه من الخطأ فلا 


واما قوه تعالى : ١‏ وانزلنا البك الذکر لتبین للناس ما نزل 
البهم » (۵) فلا نفيد الآية قصر مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم 
عی أأبيان 3 بل بستشاد منها ومن غو له تعالى J‏ وأطيعوا الله 
و امه | الرسول وأولى الأمر منکم » أن الرسول يبين للناس كناب 
وبهم واذا جاوز البیان الى الاحکام النی لم يتعرض لها الفرآن فانه 
حبنئذ لا ينطق عن لهوی أن هو الا وحی بوحی » وقد صرح بذلك 
بعض علماء السلف فمن ذلك ما يروى عن عبد اارحمن بن يزيد انه 


1 سسورة الئساء ( الم ) ه 

9) سورة الحشر ( ۷ )اه 

۱۳ الوامنات ( £ : ۱۳ )اه 

۱ رو اه الط رانی فى الأوسط عن جار » 
زق سورة النحل ( 54 )1ه 


ست ۲٩‏ س 


رای مكرما عليه تیاده فنهاه 4شال : اننی بایه من كناب الله ندز ع 
نیابی فقرأ علبه « وما آنساکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه 
شانذهه | )1( 5 


اذلة آلنکرین الاستقلال : 


قال نمالی : ١‏ و انز ادا ابلك ااذکر لذن داس ما زل ار وم و ۳۹ 
من اداه ااقائلن باستقلال السنة بان الات السی شید وجوب طاعة 
ارب ول نشج د ما وکو حلاعنه ۳ دیانه وشرحه )1 ولا بأزم من 
اهر اد الطاعنین نباین الطاع فبه داطلاق فلا دليل فیها على أن ما ف 
ااسنه لسن فى الکتاب 6 واذا كانت هناك احکام ز ندة فلیست 
اشروح ۷) وعلی هذا الرأى بكون الاحکام الواردة ف ااسسد» 
اشمدمی الثر آن علبها بطریق الأجمال ہبج آن بان اة ديانا 
لاشرآن عن طریق الالحای أو التباس أو آل بنباط لقواعد العامة 
من الجز بات أما الالحاق فد بصن الثر آن على حل شى ۶ و حرمه 
شیء آخر وبكون مدا شی ء ثالث لم يدجن عأی کے و طر ۰ اشد من 
کل نها بدلرف شفیکون ثم محال للاحتهاد ۴ [حاته داحد هما فد معدل له 
الذیی صلی آ اه علیه وسسام هکم اجدهما و مدال ذاك ۰ أن الله شعاني 
آحل سل الدحر قدها أحل ول الحلبيات و حدر م الات رما درم مدن 
الخبائث قدارت ميتة البحر بين الطرفین وأشكل حکمها فقال د لى 
أ لله عليه وستلم " لی الحلهور ماؤه الحل دسا ( )( و ما از ادن 
فد ددهن الفر آن علی حکم شىء فرلحش نك الرسول ص.لی ۳1 عليه 
وسلم ما يشاركه فى العلة قباسا علبه ؛ ومثال ذلك أن الله تعالى 


لسمسييه بعس ا nara‏ 


(۱) جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۸۹ ۶ الحديث والمحددون ص 41 * 

(؟) السئة ومکاننها فى الدشرنع ص 1۲۲ يتصرف يسني * 

(۲) أخرجه أصحاب السئن 5 سئن أبى داود پنحتدق محمد محى الذين ج ١‏ 
هی ۱ e‏ والرمذيی < أ س 197 وال هذا حديث حسن صحيح ورواه الاسام 
يالك فى الوا صن 4۲ ط الجلس الاعلی والداربی + ۱ ص ۱۵۱ كلهم بروايذ 
آبيی فربر 3 ۰ 

()) التسساء ( ۲ ) ۰ 


سس YY‏ سس 


من ناب القیاس كما روي عن آبی هريرة رضى الله عنه شال : فال 
رسو لله اح ی | له لياه و سملم ۰ J)‏ ل لطع اأرأة عاي عمتها ولا 
اذعیة علي منت أصيها ولا ااراه علی خائنها ولا ااخالة عاي ست 
اکا ولا کم آلذبر کی عاي الأصقرى ولا افر ى على الکدر ی۱(44) 
وأا طريق اسشاط اقواعد العامه من نصسوصى لثرآن الحزنية , 
فذلك دان نادي نیو سس من القر أن 2 معان EFE‏ لکن بشسملها 
معنی واحد فباني الس دة بمتئتضي ذلك المعنى ال اجد فيعلم أنه اوذ 
من کەن ع ملك اأتنسوص و مسال دالي و له صلى ألنه ییاه وسسلم : 
۱ انما الاعمال بالئیات وائمسا لكل امریء ما نوی »(۲) فهانان 
۶عدنان بو حذان من الابات التی تحث على الاخلاص منل؛وله تعالى: 
(« وما أمرذا الا :دوا الله شاه بن له اادین » (۲) وقواه نعاای: 
(« آلا لله آلدین الخااص ) (؟) وفوله تعالى ۰ ١‏ فمن كأن بردي لقا 
ريه ددمل عملا حسانجا ولا شرك بعدادة رده آحدا ) (د) ٠.‏ 


ااسیته لاتانتی باحکام ز اند ه عها ف الفرآن أر ادو | أن الثر آن ا شنم ل على 
حم الاحدام احا أو فص بلا شعلی رأبهم أن الأحكام د'خلة اقيق 
التصوض دن ااوحوه » واما القائاون بأنها نأتى بدأهكام زائدة فأرادوا 
مذلك الا حخام النفصیلیه ال ألم در د فیا تصن هسر یج شسلی» رام 
أن اأسدثة تسدتفل داشر بح لأنها اث أحكايا جديدة 6 فكل و أحد 
من الف رین سفق على وحود أحسكام زائدة هیا ف الظر آن وأئمسا 
الخاد ۳ مسر ھا شالخلای اذا لفخلی لا ایحا واحده و هی كود 

$( سدم مسیلم بشر ج النوو ی ج ۲ من ۲ ) المودلا س ۱۷۷ 4 الام جام 
سن 303 ثيل الاو لار ج 95 هن ۲۸۵ سمش آبی داود = ۲ ص ۳۳4 #جاوع الدرمذی 
ج ۲ عن ۲۹۷ وتال ٠‏ حديث جسین مهبح 4 وابن كان بزبيادة نأنكم اذا لیم 
هن 1۸ و الریذی ج ا من ۸ وهو حدبت حسن صصح ؛ 

(۷) اديئنة ۲ ف » + 

(8) الزیسر « ۲ © ۰ 

زه الكيقف « ۱۷۲۰ 4 ۰ 

1۲۲ الحدت و الحدئون حي ۵ السننة و.كاندها ف النشر دع ص‎ )٩( 


ست ۲ سبہ 


ددان اأسنة ۴ غږ الأحكام : : 


و هناب طائفة من الأحاديث الننو ية حاءت - :عا ی مفشيل' المذلة ¢ 
وتا المكافين و هداینهم و حسرحت مخز مج" التصحی 0 منها ما جاء 
م انشا ومؤكدا لا ۳ الثر آن ولا بخلو دن تعفن الشرم كحددث 
الخضر مع موی عل 4 السلام الذى رواه سفیان عن عمرو عن 
سعید دن جبير كال : « قلت این عباس : أن نوما التكالى يزعم ان 
مرسی ساحپ الخضر لیس موسی بنی اس اثیل ؟ فقال أدن عباس ٠‏ 
كذب عدو أله هه آخدر نی ابى دن كعب قال : خحلینا رسو ایله ., 4 
وذكر حديث موی و الخضر دشبی۶ مدل على آن موسى محمد احب 
الخضر » )٩(‏ | ھ ل مهذا الحدیث يوافق القصة المذكورة عنهما ی 
میور 5 اكيب , 


ومنها ما ورد على سبیل الدوضيم کثوله عليه الصلاة و السلام 
« بدعی (۱) توح فيئال هل تبلغت ؟ فيقول : نعم 6 فیدعی فومه 
فبقال ': هل بلفكم ؟ فیتولون : ما اتانا من نذیر وما أتانا من آحد 
فشال من شسهودك ؟ فيقول : محمد وامته ؛ قال : فیونی دکم 
تشهدون أنه قد بلع فذلك قول الله نمالی ۰ « وكذلك جهلناکم أمة 
وسبطلا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول علیکم هید ۱ »(۲) 


ومنها ما درك عای طريق الاستةلال وون 4 J},‏ هددت E‏ 
العاید وحددث الابرصی والافسرع والاعمی ۷ ۲ حدیث ااهجُ کر ) 
فد هھ الأحاديث وما 8 متناها خاءعت انأکید المقاصية” ی جاء ھا 
الفر آن 4 وحکمتها نك .یط الکلفین و تددی» الغافلن 1 5 | مه 


(۱) الرسبالة للايام الششاقعى ص 4۲ ۶ ورواه النذاری د ۱ ص ۱۹۷ 
من سح الپاب 6 ورواه مسلم ج ۲ هن ۲۲۷ من طرق سفپان بن عبینه ٠‏ 

(۲) آخرجه الیخاری و الدریدی ه 

(۲) سسوره الثثرة « ۱۲ 6 ه. 

(#4) الحدیت و الحدئوی من 4۵ ۰ 


ست ۲۵ س 


من اإمماحث السنايقة دی ححية ایند و دیش أن الله تعالى 
ار دو حوب طاعة الرسول صلی الله عليه وب ءلم 4 وبين أنه الذی 
ودنن داس ما دز درل آایهم » قال تعالى 00 3 آدز Lal‏ الك الذدر ادن 
للذادى ما دژل آلیهم ) وقال تصالی ۰ ( قل آط هوا آله والرسول 
فان واوا فان ألله اه اانا الكافرين (TA‏ ۰ 


فد جعل مسحانئه التواى عن طاعة الله ٤‏ ون طلاعة الرسدول 
كثرا ٤‏ لان من آر كان الایمان بالله الایمان دار سول مسلى الله عايه 
وسلم 4 و الایمان نار ن کل ما أنى فك شق ٠‏ وعن یز ان فن نك ماي 
أنك م تال اردل » از أمروء احمق 03 آزهد فى كناب الله الظور أردعا 
لا 94 معا بالقراءة م 332 عابيه الصلاة والزكاة ET‏ هد ع 

ثم شال ' آتدد ذلك فى كناب الله مما ؟ ان کناب الله أن 834 هذاء وان 
السنة الشدسسر: ذلك » . مناكل ذاك نناکد ۷ ححیة السنة + . 


“رد معش آانسبه والطعون : 
أ ست ذهب سمس أصحاب الآراء الحامحة من الفرق 4 الطو اذه 
الى انکار حح لسن حملة مق أتر * كانت أو آحادا وسیتادین ف 


a remy‏ حسم وبصي سس 


(؟) سسورة التصل « 5 6, 
(؟) ستمسورة آل عبرأن « #9 4 ب 


الك لين اك 


ذلك الى فهمهم الس ميم ف مثل واه نعالی J‏ ونزلنا عارك الكتاب 
شیانا لكل ی ۶ )») (۱) و قو له نعالی : « پا فرطنا ۳ السکناب من 
شىء 6 (۲) واصل هذ الرأى الفاسد ل وهو رد السدنة والاقتصار 
صلی الثر ۲ ن أن الزنادقةه وطائفة من غلاة اثرافض لك دصر دآ الى انکار 
الاحنجاج بالسنة والاقتصار على القرآن ()) وئس نوا الى السو 
صلى الله عليه وسلم أنه قال © « ما جاعکم عنی فاعرضوه على کتاب 
الله غما و افقه فأنا قلنه > ويا خالفه فام اله » (+) کہا اسنندله !| 
على عدم ححنها ایشا ۰ بنهی الرد. ول على لك عليه وسلم عن 
کاب السنة وأمره بمهو ما كنب مها 


و الاحاده على هده آنه تناخ ما دآني : ۰ 


آو ار : : ان فو 5 تس ۳۳ ونزلنا عليك الاب تياأنا لكل دی ۷ 
7 بالاحالة ۷۳ ان ی نولت بيانه ؛ 8 و ماو م يكن الأمر 
عذلك لتنائفض.ت هذه الآ مع دو 9 تعالى ( و انان" 1 ااذکر 
لنبين ااناس ما نزل الهم 4 » 


ثانيا : واما قوله تعالی : « ما غرطنا فى الکتاب من شىء » نالکناب 
بي اللوح المحفوظ ددلیل السیای ۲ وما من دابة 2 الأرضص ا طائر 
يطبر مجتاحبه الا 5 ال ) و ی دقدير أنه الشر 1 ن اني انه 


اانا : وآما ا(حددت الذی‌دسبو و 1۱ ی آألندی وااذی زعمو 1 ست دمب 
ادعانوم سس أف دفید ضرورة عرض اسلا على الکتاب ؤةد قال أيه 
الامام ااشداعه‌ي ردمةه الله تعالى ۰ (( مارو یی هذا احد بذدتك دده 


ی سما سس سس علق یی ی 


(۱) ستورة التجحصل ١‏ كلم 5 »۰ 
(۲) مقشاس الجنة فى الادنجصاج «السلة ه 
(4) لم برد بهذا المعنى حدبت صدبح ولا حسن 4 ١‏ وق عون المبود *. ۰ 
'( 4 * ۲۲۹ 4 فأما ما رواه بعضهم أنه قال : « ادا جاءکم الحديث ,. الخ فاته 


سب ی سب 


8 نمی ء ات ل ولا کر ۰ U‏ (۱) وشک EY‏ ادش آ43 چم دقع 
أل ناددك ما قنك ار دن ان Giga‏ ۰ ۱ از ۱4 له ولخي ارج و تسوا 
ذلك حدر و هذه الاله اذل لا لمعم عله حسای الله عايه ود 2 عند 
آمل العام بص حيح النقل من سقییه © وغد عارشی دا الحد..ث 
فوم من اهل السام وثالوا شحر ئس هذا الحديث على كناب الله ويل 

نی ۶ و تعمد على ذاك الوا فلا عر تاه علي كناب الله و حدناه 
محالهةا لكاب الك . لأنا م لحن ف تک اف أله أزد لإا بكيل من حديث 
رول الله داي الله عليه ود لم ماو افق كاب الله بل وجدنا كتاب 
1 للق لتاسی داه و الأدر اعد 3 بحذر من امخالفةه عن اسر 3 
ملد على كل حال 4 (۲) . 


رامعا 5 و آما دهیی ار سول صلی ألنّه علیه و سسلم عن لوال ا 
فلا ندل على ححينها لأن الم لح يومئذ كانت نثضی بنضافر ک ا 
الحا ہے وهم قله س على دمع الق رآن الکر بم و ندو ددا و فده 
أو لا کا ااضیاع خی 1 يلخدم ری ۵ عل اوک واه شر" 
3 2 و ۳ ۳ 3 کب ۰ يا 7 ا نا 
للم م دن ال کسی لع يكون تشو بدها شاغلا لهم عن الثر آن أو ۷ 
النیی كان الد به أن او دق يحففله ۰ 


و آخس ا عکیف بر كت الاحنجاج بالسيئة اقتصارا على الثر أن 0 ولا 
سسل الى فهم القر آن الا عن طریق السنة الصحیجة الى نيا يما 
المغسر أسساب النزول والظروف والناد بات والوقائع الخاسه 
النی نزلت هيها آبات القرآن الكريم ولا سبيل الى مسرفة كل ذلك 
الا هد ن طريق السنة الصحيحة 3 


۲ سب الر 3ل عأى من مدر الادتداج دخبر ااو احد : 


من الحديث ما هو مه و اثر و مه پا و آحاد آما الحدیث ۹ و آتر 
و عر فاه اأعلي اع مأنه إ و ما نقله من پحجصہل العام بحص قوم شیم ۵ 


۳ 


مان یکونو | هدعا ٩‏ ۳ ۳۷ و اطق هم على الکذب شین منلهم من آول 


اس ید نے 


۱ الرستالد للإمام الشافعی من ۲۲۵ . 
9۹ چام دیسا السام و دجم لك ۱ ۲ » ۱٩۷۰‏ ) فى 


عست ی ست 


الاسناد الى آخره ) )١(‏ ولذا كان دفیدا للعلم الضم‌وری وهو الذى 
پضطر اليه الانسان بديث لا يمكنه دفعه ويحب العمل به من غير 
بحت عن رحاله ولا بشنرط فبك شد لام سعین 2 الاح )۲ ۰ 


الخبر الذى لم شلغ نقلنه فى الكنرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان 
الخبر واحد أو اثنين أو نلانة أو أربعة أو خمسة الى غير ذلك من 
الاعداد التى لا بشعر بان الخبر دخل بها فى حيز المتوائر » () وقيل 
فى تعريفه ۰ هو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوی 
لد و اجدا أو أكثر(ة) + و النعریشان یثفشان فى أن هدر الو احد لا تجتمع 
فيه شروط المنواتر » فهما متثاربان . 


وقد اتوق کوچ ول السامین دن اهاد و النادعین وړ شم ع 
العمل به بعش طوائف : کالروافض والقدرية » والحبائی فى جماعة 
وي المتكلمين + 


۳1 الدلدل عأى و هو سب العمل دخدر اار ادد ما دآنی : 


آو ۷ : قال الله نعالی » با بها الذین آمنو | ان جاعكم شاسق بثبا 
فتدينو أ أن نصيدو أ توا بجهالة فتصسيدوا على ما فعلتم شادمین ¢ )0( 
والنبأ هو الخبر » وهو ذكرة فى سياق الشرط : فيعم كل خبر » ویدخل 
فيه الخبر الذى يتعلق بالرسول صلی الله عليه وسلم قبل غیره 
«لاهمینه . وقد أوحب الله تعالى التشت فيه لوحود الفسق + فاذا 
آنثی هذا السيب بان كان المخير ذقة عدلا قيل الخبر من غير تشت 
ولا توق ٭ ؛ 


كائيا ٠‏ : ورد 8 السنة الشریفاه ما بدل ۳ ی قدول خبر الو احد 4 


(۱) تدريب الراوى س ۲۷۱ ۰ 

(؟) قواعد التهحديث للقاسمہي صن 155[ م 
(۲) توجيه النشر ص ۲۳۲ .۰ 

(()) قواهد الحسدیت ص ۱۷ ۰ 

'له) سسورة الحجسرات آية [ إا ) م 


س ۱۳۳۲ اسيم 
۴ ما تب أسلثبية 


من ذلك ما روى عن سفيان بن عييئة عن عبد الملك بن عمير عن 
عبد الرحين بن عبد الله بن مسصمود من اي أن الئبى صلى الله 
عليه وس لم قال PP:‏ فص آله عدا هسم مقالذى ووعاها واداهان 
فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه الى من هو افقه منه 6 
للمسلمين وازوم جماعتهم > فان دعوتهم تحيط من وراءهم (۱) ٠‏ 


مقالنه وادائها ویدعو بالنضرة للقائم بذاك یت ول : (نضم الله 
عبدا ) وی رواية ( امرءا ) ؛ وکل واحدة من الکلمتین بمعنى 
( الواحد ) » و الرسول لا يأمر أن يؤدى عنه الا الذى تقوم به الحجةء 
مدل ذلك على وجوب العمل بخبر الآحاد , 


وقد تو اشر عن الرسول صله امك 1 وسلايةه» عليه أنه كان ببعشة 
فکتبه ورسله ويلزم المسامين العمل بالاجاد منپا 5 


ثالكا ۰ : اجباع الصحابة المستفاد من الوقائع الکثم ۵ التی اه 
تحدث » وتتواتر عنهم فى العمل بحبر الواحد » وكثيرا ما يكون لهم 
تاک ف أمر من الامور فاذا جاءهم خبر عن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم اخذوا به وتركوا آراءهم ٤‏ كما کانو! يرجعون الى بيعت 
النبوة 7 يعض ها یحتاجون اليه فيسألون أمهات المؤمنين رشبسة 
الامور » وعلی هذاالنهج سار التابعون من بعدهم ( 9) ۰ 


یما ينزل من احكام الین ولا بطلبون خبرا آخر من ذلك ما روی 
عن عبد الله بن دینار عن ابن عبر قال 5( ميثيا الئاس بقباء و 
صلاة الصبم اذ جاءهم آث ؛ فقال : ان النبی قد انزل عليه الليلة 


(۱) رواه أحمد هج ۱ ص 8۳۱ عن زند بن ثابت 4 والنرمذی ج 4 ص ؟4! 
هن عبد الله اس مسعود من أنه بلنظ ( تضر الله امرءا .. ) وتال : حديشة 
مسن متيام ۲ و الد ارسی بتحوه د ١‏ سس هك .۰ 

(0) مکانه الستتة في الاسلام الدکور محید آبو زهو ص ۲۱ م 


بد ۳ لس 


قرآن وقد مر أن بسستثدل القبلة > فاستقبلوها ؛ وكانت ب ا 
بخیسره ٠‏ 


رد معض الاعتراضات : 


(١‏ وقد پعترض على العمل بخبر الواحد » بيتوقف بعش 


والحواب علي ذاك : أن هذا كله لم بكن لان الحديث خبر آحاد > 
وانما لزيادة الثتبت فى الراوی و الروی وشدة الحيطة فى ذلك » 
فردما وقع لهم الريب فى الر اوی بان کان غير حافظ أو غر ضابط > 
فحللیو أ 2 أو اليمين لذلك , 


؟ ‏ وقد يعثرض کذلك بأن الصحابة لم يكثروا من رواية السنة 
وقصرو | العمل علی الثر آن و الشهور و الاحسادیث 4 واجتهسدوا 
بالرای بعد ذلك . 


والحواب على ذاك * آذهم مائركوا الحديث الصحيح ولا لجأوا الى 
الراى © ونت هد بذاك الوقائع الكثير 0 الاتورة عنم بل ان عهر ين 
اخملاب رضى ألله عنه كان دكول ۰ ( ایاکم والرأى فان أصسحاب 
الرأى أعداء السئن أعبتهم الأحاديث أن يعو ها 4 وتفلنت مهم أن 
يحنخلو ها فقالوا فى الدين برأيهم )9) ٠‏ 


و اما ما حاء عن الصحابة من الاحنهاد بالرای 4 فانه لم يكن ألا بعك 
البحث عن الحدیث » فاذا لم یجدوه اجنهدوا برایهم » فاذا جاءهم 
بعد ذلك حديث عن رسول الله حسلی الله عليه وسلم اتبعو ه ونرکوا 
الرأى . وعن عبد الله ين مسعود قال ؛ ( من عرض له مذكم قضاء 
فايقض بما فى کتاب الله فان ام يكن فى كتاب الله فلیقض بما قضى 


(۱) الوطاً ص ۱۵١‏ 6 قيس الباری ج ۱ صن 8۲ ورواه مسلم من طريق مالك 
چ | ص ۱۴۸ وأحيد د ۲ ص ۱۱۲ والشسافعی ف الام چ ۱ ص الم + 
(؟) اعلام الموشعين ج ۱ صن 45 لد المثربة + 


هيه نبیه صلی الله عليه وسلم » فان حاء أمر لیس فى كناب الله وثم 
یقض فبك ددده صلی اله عليه و ستام 34 فليقض دما ففی شاه الصالدو 97 


هان اء آمر ایس ف کتاب الله ولم بقضص یه الس ولم دض ده 
الصالدو ن فلدهتود ر آده فان ثم بسن فلیقم و ل يستحى )١()‏ ۰ 
شروط العمل دخبر الواحد : 


استرحل العلماء فى قدول خدر الو احد ووجوب العمل به شرولا 
کفلیت الاحتجاج نك والعول دمأ هبه 4 و دهد ۵ الشروط أتذفعت الشبه 
التى آثار ها الملشككون حول الحديث و آهسسبیج لا محال لملعتهم 
و تولهم ۳۳ ان أأرا وى بحور عليه الكذب أو الغلط مع احزمال الو 
هبوت الخبر عن الرسول صلی الله عليه وسام غبر مقطوع باه ) 
لا مجال لثل هذا التول نان الشروط التی اشتردلها الائية وا 
کات كافية فى ۵ ترجیح حانب السسدق على حسائب الكذب 4 و هه 
الشروط نها ا شور ۴ راوی الحدیث 4 ومنها ما شوو ۳ من الحدیث , 


آما اأشروط الخاصة براوى الحدیت : فهى : 

ا ل العدالة , 

؟ س لیس بط ه٠‏ 

۳ س أن يكون يها , 

5 أن يعمل الراوی بما يوافى الخبر ولا بخالفه . 

۵ س أن يؤدى الحدیث بحروشه , 

7 س أن یکون عالا بما رحيل معائی الحدیث من اللفظ ه 
الشروط الخاصة بالحدیث : هی : 

١‏ س أن يكون متصدل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم ما 


سب س ی س ۸ س 


(1) المرحع السسایق ص لام .. 


مس ا ست 


؟ ‏ خلوه من الشذوذ والعلة . 

۳ _ الا يشالف السنة المشهورة قولية كانت أو فعلية , 

آلا يخالف ما كان عليه الصحابة والبایعون والا يالف 
م الكناب أو ظاهره . 

. ن بعس السلف قد طمن فيه‎ e 

N 5 0‏ بتدتمل الحديث على زيادة و فى المثن آو السند اتفرد 


| له ار هل الكافية ووضعوا لراويه الصفات ألا اللازمة الى 
لحن دان النقك EE‏ الدين والسدق ف الحديث 8 قال الخطیب : ((وعلی 


العمل بخبر الواحد كان كافسة التسابعين ومن بددهم من الففهساء 
الخالفن فى سائر امصار المسلمن الى وقتنا هذا ولم سلفغنا عن أحد 
مدوم آنکار اذل ولا اعذر اض عليه (۱) + 


لس سس 


(9) الكفاية فى ملم الرواية للخطیب البندادی ص الا ل مطيعة السعادة م 


س 378717 سسم 


ay o emen 


الأطوارالؤرت با ااسنة 
ق الترتين الاول‌والتان 


رواية السنة وكتابتها » وتدوينها وتصنيفها : 


العهد النتدوى : 

اصعلفی الله تعالی رسوله حسلو اث االد ومسادمةه عليه لیبلج 
الرسالة الالهية 1i‏ ی الساس جميعا 4 ودتلو عليهم آيائه ویز کیهم 
ویعلمهم الکتاب 9 الحكية 4 وأعد الله تعالى رسوله حسلی الله عایه 
وسلم امد ادا كاملا رياه سعنایشه 4 وكاذه درعايته و ها من الناسن 
وعلمه ما لم يكن يمام ؛ قال تعالى : ( ولولا فضل الله عليك ورحمته 
لهمت حلائّة 4 منهم 7 يضلوك 4 و ما بضلون الا آنفسهم وما يضروئك 
من شىء وانزل الله عليك الکتاب و الحكمة و علمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عفلیما )١(»‏ ۳ 


وشام الرسول صلی أنه عليه وسلم باداء الرسالة خر يام 0 
و ستمذب الأذى حنی آرسی دعائم الدعوة وأقام دين الله نعالى 
و قد ثضاغرت عوامل ثلاثة حفزت هوم المسلمين 1 ی الاشبال الشدید 
على السدئة الشريفة ومد ارسنها : 


بط ك۰۹(ح‌«پدپب سس 


(۱) سورة اللسستاء +« ۱۱۲ 8 ٠‏ 
سس ۳۸ س 


اولا : القدوة الحسنة التى تبثلت فى الرسول صلى الله عليه 
وسلم » قال تعالی : « لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة أن 
كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا »() . 


انیا : ها تضمنته آيات القسرآن الكريم و الاحادیث الشريفة من 
الحث على العل م والعيل 6 دل كانت ا آیات الوحی الالهی من 
الثر آن دعوة صر بحة الى العلم 4 نوجه أنظار الیشریه اليه > وتحضس 
علده » قال تمالی ١‏ ( آفرا باسسم ردك الذی خلق كلق الانسسان 
من عاق اقرا ورياك الأكرم الذی‌عام بالقام علم الانئسان مالم بعلم)( )۲‏ 


وقال نعالى : ( غلولا نفر من کل غرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 
الدبن ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون )(۲) » كما 
حض الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وتبليغه » عن 
ابن شهاب قال : قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوبة خطيبا 
يقول سمعت النبی صلی الله عليه وسلم يقول : « من يرد الله به 
أخيرا پنتهه فى الدين وانما أنا قاسم والله يعطى ولن تزال هذه 
الامة قائية على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى ابر الله»0) 
ووعاها واداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى 
هو افشثه منه )٥()‏ + 


ثالثا : الاستمداد النطری 4 والذوق العربى الاصیل والذاکرة 
الواعية الأمينة التی کانوا علیها ؛ وقد حرکت هذه الموامل قلوب 
السلیین للالتفاف حول رسولهم صلوات الله وسلامه عليه » لینیلوا 
من معين سینت المطهرة النى وحدوا يها مادة خصية لدنیا هم 
وآخراهم » تكفل لهم سعادة الدارين ؛ لان احکابهسا الكريية 


(۱) سورة الاخ زاب « ۲۱ » ۰ 

(۲) سسورة الملق « ۱ دده 84+ 

9) سورة النوبة ( ۱۲۲ ) ۰ 

1۴ فشح البارى ج ا س ۱۵۰ * [ه! وام كد من أبى طربر ۶ د‎ )٩( 
* ) ۱۲۱ * ! ( ص 45 ومجبع الزوائد‎ ١ من ۱۸۰ ورواه أبن ماچه ج‎ 

(ه) الحدیث + سبق نخرنعه من ۲۷ , 


ا ۳۵ س 


و آدابها الفاضلة تتعلق بالعقيدة و الشریعة والأخلاق وتتعلق بجميع 
آدابهم و احوالهم . 

و هت الثبی صلی الله عليه و سلم صسعهم منهج القرآن 4 بتر ج 
فى انتزآع الشر والباطل » ویعمل على غرس الخير والحق » ويفنيهم 
ق مسائلهم ۴ کل مان ۳۳ انفش ف الحل و الثرحال 0 وكان 
« السجد » هو المكان النعارف الذى تعاهدوا على حضور المجالس 
ال علمیه شیاه ۾ كلك المحالس النی معئد ها لهم رسولهم حسلی الله 
عليه وسملم درق ددور الله » و یدق منها الرو حانید الحسافیه 4 
فيتعلمون ويتفقهون ويعبدون فيها ربهم ویسبحون بالفدو والاصال, 
وعان الرسول حسلی الله عليه وسسلم بسع مسعهم أسسدمى الطارق 
ألتعلی 1 فيتخو لهم بالو عخله کر ا ها اسسا مه علیهم وینوحی مذ احادتهم 
بلغانهم ولهجانهم و علی در عقو لهم مثو اضعا حلیما 4 ولم دز ور 
النساء من خفو شون ق العلم و اما خصصسن هرن وفنا ينلقين غده العام . 

وقد دلغ من كر که هسي 41 عأيه وسلم شای تعليم المسلمين 
اصسحابه(۱) اخذدر آفهامهم 4 و یجسذب آنا م > ول ف أن ی 
ااندریس والموعظة ف الوفت االاثم والظروف الناسبة النی بثمنی 
الوم الحصو 9 روا ¢ 3 کو ن عقو لوم دفظه CE)‏ أعية دقاف سا العدر 
و اعد العمساء و نكو ذا + + ي 


ثافی الصحادة [أحديث ادو ىق : 


رمن الرسول صلو ايت الله و سلامه علیه على ذل . السسلمین 
الثشت العلمی الثی سارو ! علیها و انخذو ها منهحا ف الرواية بعك 
ذلك 4 و سار الصحاية ۴ حل صمهم على حضو 5 مجالس أأر اسمس ل 
صلى الله عليه وسلم الى حائب ما دشو مون یه من آمور العاش واذا 
تعدر على بعشهم الحضور دنثاوب مع غيره كها كان بشفعل عير 
رضی الله عنه » قال ۰ ١‏ كنت آنا وجار لى من الأنصار فى بنی أمدة 
بن زيد وهی من عوالی الدينة وکنا نتناوب النزول على رسسول 


ییوج بارس سس 


1 


س +£ نسم 


الله صلى الله عليه وسلم ينزل بوما وأنزل يوما فاذا نزلت حئئه 
بخبر ذلك اليوم من الودى وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك »(۱) . ولم 
يكن دتسئى للجميع سماع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم 
لما كانوا يقومون به من أعمال فکائوا يطلبون ما يقوتهم سماعة 
من أقرافهم وكانوا يشددون على من يس.معون منه ؛ كما كاننتالقيائل 
البعيدة تبعث الى الثبى صلى الله عليه وسلم من بتعلم أحكام الدين 
منه ثم سعود اليهم لرشدهم ويعلمهم » وهكذا عاش الصحابة مع 
رسولهم على الله عليه وسلم بتساهدون تصرفابه فى عباداته 
ومعاملاته واذا عن لهم آمر من الامور يحتاجون للبيان فيه رجعوا 
اليه بسالونه فبجيبهم » ويضيهم » كما كان صلى الله عليه وسلم 
يعام النساء آمور الدين ويخصص وا يجلس لهن فيه وكانت أمهات 
المؤمئين على درجة سامية من العلم ؛ لذا وجد النساء عندهن الاجابة 
على آمورهن وأحوالهن التى يمنعهن الحياء من الثصریح بها أمام 
الرسول عليه الصلاة والسلام كالأمور الخاصة بهن والى جانب هذه 
العوامل السابقة كانت هناك طرق کسرة ساعدت على انتشار السنة 
قوى نشاطها اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فى التبلیخ واثر 
آمهات المؤمنين الذى لا بنکر » ومن ذلك بعونه صلو ات الله وسلامه 
عليه الى القبائل لتعليمهم و ارشادهم » وکتبه الى الملوك يدعوهم الى 
الاسلام » كما كان لغزوة الفتح اتر كبير فى نشر كثير من السسنن) 
حيث تام النبى حسلی الله عليه وسلم خطيبا بين الوف السسلمین 
وغيرهم معلنا العفو عن أعدائه ومبینا كثيرا من الأحكام التى تنافلها 
الناس وحملوا توجيهه وارشاده الى أهلهم + وبعد آن استتب الأمن 
يمم النبى صلی الله عليه وسلم وجهه شطر السجد الحرام حاجا 
ومعه الوف من السلمین الفی فيهم خطبته الجامعة(١)‏ التي نعتبیٍ . 


ای ل ص و 


(۱) ضح البساری ج ١‏ هن ۱۱۷ + 
(10 مهيح مسلم شرح التووى ج ؟ من ۲۳۲ ط القند و 


مثهاجا ختابیا الدعوة الاسلامية تضمنت كثيرا من الاحكام والسئن 
الستة بين كثير من القبائل والعشائر 


ومتوسط تبعا لظروف كل واحد منهم » اذ كان من بینوم البدوی 
علما أسيقهم اسلاما عالخافاء الأردعة و شدد AL‏ سن مسعود » آو 
اکتر هم ملازمة لنبيه صلی الاه عليه وسام كأبى هريرة » أو أكثرهم 


ولكن السمات العامة للمسامين آنئذ تبرز لنا الدوافع القوية التی 
حفزتهم على تلقى السنة الندوية حتى اودعوها حوافظهم القسوية 
وصدورهم الامينة مما جمل السنة الشريفة محفوفلة جنبا الى جنب 
منم الخرآن » وتلك الدواهم هی اقتداوٌ هم بنییهم واستعدادهم الفطري 
و آسنجاسهم للقرآن و السنه . 


دس اس 


اللتتندق عصمالصياية والتاسین 


اننفل الرسول حسلو ات الله وسلامه علبه الى الرفيق الأعلى 
ولم يترك وسية لن يتولى الخلافة من بعده مکتفیا بتعاليمه الشريفة 
وانم عليهم الثعية قال تعالى ( اليوم أكيلت لكم دینکم وأئممت عليك 
الكريمين : العتاپ والسنة فخرصيوا على حفذلهما وحراستهما 8 
ولا خوف على التراث النبوى فى ظل الحياة المستقرة الامنة ما دام 
ممیدا عن اعذداء الدعوة و هل الا هو اء م اما ان تضطرب الحياة 
وتظطهر العداوة و الدعشاء و الذثن و الاو اء شحینند بخشی على 
التراث الثبوى أن تمتد اليه ایدی من مردوا على البنی والعدوان. 


وقد كان اول اهنز از پخشی منه أضطراب الدولة الإسلامية 
وبشب بين المسسلمين الخلاف من جرائه هو مسألة الخلافة بعد 
الرسول صلو ان الله و لامك عليه ٤‏ فد اختلف الهاجرون 
والانصار فيمن يكون خليفة » واجتمعوا فى السقيفة وبعد محاورة 
لأبى بكر الصديق رفی الله عنه » وكان على الصديق أن يباشر. 
مهام خلافته » وكانت أولى مسئولياته الضخمة التى واجهته تلك 


نت الماع سينا موصي و ام وی سج يي a‏ 


)١(‏ سسمسورة المسائدة « ۲ )) ب 


سا ج س 


الحركة المتمردة العنيفة النى تمتلت فى الرندین ومائعى الزکاة و هی 
حرعة لو و ماه ملين و هواده لهددت الد عو د و کانت خطرا جسديا 
على المسلمين لذأ نشط الصديق فى مقاومتها من اول بوم وناهب 
للقتال و اعد عدنه © ونازلهم حثی اشوا لحكم رهم واستجايق 
لأبى بكر رضوان الله تعالى عليه فدخلوا الاسلام وادوا الزكاة 
خانسظم ابر الدعوة واستترت الأمور وعادت الحياة آمنة ؛ وهنا 
الحو العلمى لاصجایه فاسنگمل صنغار هم علومهم ومعارفهم كيوسا 
ارادوا » ونهسل التابعون من علوم الصسحابة التی حملتها الى 
دور هم الا مینة وحوافظهم القوي و عضن سجاه العزیز ه الثی 
کات تشسکل روافد حاف الى منایم السئة الشريفة ۰ 


وهكذا سارت الحیاة رخاء ية 4 فى عوك الخايفاين آدی بكر 
وشمر ر فى الله عذهما هتي كانت الخائفات النی ددآت ذبر ق سر ر نها 
کان اش النأس على لساك فا عتمان 78 فی آله سید دعفی الأدور 4 
ومن ذاك الوفت سردت الفتنه سن الناس وتولى كبرها عبد الله 
این سا أليهو دی » حتى أنذوت بمقتل الخاددة عثمان رفى الله 
شنه و 5 من هنا ددات لعل فار افده الى أطادت يکر من 
الصمسدایة ۰ 

ووسط هذا الجو االید الخائق ثولی الامام على رضي الله عنه 
الخلافة فكان أول هبد ام و احهه على آثر مطالية معاوية بدم عثمان 
سب اك المارك التی أصابت مسر الحياة دهزات عذيفة و غرفت 


المسلآمين © ( و انتهت بمعركة صخاين التي كان على آثر ها نفرقی 
أصحاب .علی الى خوارج وشيعة ))0) ۰ 


۱ ما الشیمة دهم الذین در وب ان الخلافة دس آن تذون 2 ددس 
النبی وقد قرروا أنها حدق لعلی دن أبى طالب م لاه لاده بالق رائة 


من لك سسا م 


عليه معد ل 5( شم ار حربا اة وعلی حماعة ی 


ام س لدم 


(۱) الحديث والجدئون ص ۵ ٠‏ 


مس ٤ج‏ ست 


من بعده وقد قشى عليهم المهلب بن آبی صفرة فى عهد الدولة الأموية 
ووسط هذا الانقسام : وبين تلك الثورات العارمة والمعارك 
الدامية لايد أن بخد (لأعداء وأصحاب الا هو اء الطریق ممهد ه لهم 
فاستغل اليهؤد والفرس واعداء الدعوة تلك الفرصة السسانحة 
لیکیدو | للاسسلام ويتاهضوا یفیهم و عدو آنهم اتر اث النس‌و ی 
ليدسوا وبيضعو! 4 اذا در ی بفعل الصحابة 1 


ونوج اأصسحاية ۴ اأر 7 ار ۲ 


ام يكن هناك مجال الخلاف فى عهد الثبى حلی الله علبه وسلم 4 
ولا خرف على السنة الشريفة . لان الصحابة كانوا اذا ظهر بینهم 
شلای ف سالك من المسائل بر حون الی الى حسلی الله عاف 
کر لت واذا عن لهم آمر مسألو نله فيك 8 كلما انئتل الرسول حسلی 
ألله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى خرف العيث بالسنه 5 حج و سا 
والحديث لم ددون نمك 9 كناب 4 وا لالام سم ر شوه یو ما بعك 
يوم وبدخل فيه الکتبر وفيهم من لا يؤمن جانبهم على الدين من 
المنافقين ونحوهم لذا كان من الضرورى أن يتثيت الصحابة فى سنا 
سبوم الذى وشسع لهم الاساس الأول ۴ شاعدة الذتيت ىوا عأبها 
مسهجوم ی الرواية و داك دیسا دیئه لهم عليه الحسلاة والسلام من 
خطر العذب عراوك دان شال ) من كذب عاي Iga‏ یددوا ETI‏ من 
اتنار 6( وقال ۲( من حدث عنى دحدت درى أنه كذب فهر آحدسد 
الكاذين {Tl‏ وان اول من وخسع شو انين الرواية فددهم آدو مكل 
السديق رضوان الله نعالی عليه و تمه عور دن الخطاب رهمی الله 
الحديث كراهية أن تغل الناس درو ايه 'الحديث ویتصیر قو! عن 


(۷) رواه البخاري + ١‏ هن ۱۷۹ فى فنص البارى پلفظ ( من کب على #ليتبواً 
موشعسده وي السار رواه مسلم ج ۱ هن وم ظط الشعب س بي قرس 5 4 والترمذاي 
چ ٤‏ ص ۱8۲ من حديث أبى ذر عن عبد الله وأخرجه من حديث الزعری عن أنس 
ادن بالك وقال الترمذئ حديث حسن غريب » صحییم من هذا "الرحه من حديث 
الزهری عن أنسى بن مالك ؛ والدارئى ج | ص ٩‏ ض حابر ٠‏ : 

(۲) سیم مسسلم بشرح الئووی ج | هن اه عن سبرة بن جندب ومن 
امفيرة بن شمة ط الشعب ؛ والرنذی ج 5 ص ۷۲ عن الشسرة دن تسعية 
وثال حسن صحيم ورواه بن ماجه ج ا ص ٠١‏ ۰ 1 


| سد © ست 


تلاوة الشرآن » وخشية الوقوع فى الخطاً او شرب التحريف الى 
السنة » والاقلال من الرواية كان سيرا سلییا على ما رسمه لهم 
نبيهم هليه الصلاة والسلام » عن أبى هريرة رهى الله عنه قال ٠‏ 
بسکل ما سمع )() ۰ ۱ 

كما سار الصحابة على طریق التثبت من الراوی والروی نما 
اطمأنوا اليه ثبلوه وما لم يطمئنوا اليه طلبوا عليه شساهدا 
وما لم تقم البينة على صدقه ردوه وكان تثبتهم قائها على ميزان النقد 
العلمى الصحیح . ومنم. السحابة الرواة من أن يحدثوا بها يعلو 
على قهم العامة . لان فى هذا مدعاة الى تكذيبهم للمحدث ييا 
لا يفهموده ومدعاة الخطأا والارتياب ف الدين شامتئعو أ عن ذاك 
حخشية أن يستغل أصحاب الأهواء ظاهر التصوصی لصالح بدعهم 
و آهو امهم ۰ 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الاه بن مسعود قال : 
(( ما ائث بمحدث قوما حدیثا لا تبلفه عقولهم الا كان لدعفضسبهم 
خن ل + 

ومن آمثلة النثبت عند الصحابة ما رواه البخاری عن أبى سسعبد 
الخدری فال : « كنت فى محلس من مجالس الانصار اذ جام آبو 
موسی کانه مذعور فثال : اسناذنت على عمر نلائا فلم يؤذن لى 
فرجعت فشال : ما منعك ؟ قلت : اسستاذنت ثلاثا فلم يؤذن لى 
احدکم لاتا فلم بؤذن له فلیرجم » فقال : والله لتقيمن عليه بينة » 
آمنکم آحد سمعه من الثبى صلی الله عليه وسلم ؟ فقال أبى بن 
كعب : والله لا يشوم بعك الا أصغر الثوم فكنت أصغر القوم وقمت 
معه فأخبرت عمر أن الثبی صلی الله عليه وسلم قال ذلك فقال 
عمر لابی موسى آما انى لم أتهمك ولکن خشيت أن يتقول الناس 
على رسول ال صلی آله عليه وسلم (؟) ۰ 


(!) صحح مسسلم پشرح النووى د ١‏ ص ٦.‏ ط اللسعب . 
(۲) صسحیم مسلم شرح النووی ج ١‏ ص 1" ط الثسعب . 
(۲) فتسح الباری ج ۱۱ ص ۲۲ © شرح الزرقائى على الوطا ج 4 ص ۱۸۸ 6 


س و سس 


وقد سار على رسئة التثبت التابعون ومن جاء بعدهم وعتسوا 
بالأسانيد والنقد العلمى الدقيق . وا كان الصحابة متفاوتين 
فى العلم فلم يكن عند الجميع ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم 
فقد بدات الرحلات العلمية فقام الصحاية والتابعون بالرحلات الى 
کر من البلاد تي كان نمی البعضص بکثر 5 الر حلات و الانتساب 

ى أكثر من ياد 4 وكانت الرحلة دلا الى طلب الحديث ۰ وضبطه 
530 منیب .م 


العلمى فى شتى الأقطار الاسلامية » ومعرمة والاما لطرق الحديث 
الكثيرة ٠‏ 


س €۷ اس 


شام أعذاءع الماك م بعملون ۴ ظلام الفرقة الثی ددت سان اا 5 د 
على أتر قئل الخليقة النالث سيدنا عنمان رضى الله عنه ‏ حين 
افترق المسلمون نرقا واحزابا ما بين شيعة وخوارج وجموسور 
وساعدهم على ذلك انساع البلاد “ فوجدوا المناخ ملائما لبشه 
اسو مهم وكسس.نى أكاذيبهم و سعد ان انتشی عهد الملا ار اتسدة 
وافترق السلمون الى فرق » ظهر أرباب الكذب والنفاق من الال 
الأخرى یگذدون ویلفتون و یعون الأحاديث 4 شکان ظهور او ن. مع 
ی الحديث أهم هذه | شبات التى حنفزتك همم العلمسساء لندو بشا» 
و تيفك صيائة له من الأيدى العابثة 4 بول الاسام الز هر ی : 
9 لو لا أحاديث فانینا من المشرق تثکر ها له تعرفها ما کیت حدیثا 
ولا أذنت فى کنایته(۱) . 

ولم يكن ذلك الوقت الذى ازداد فيه نشاط العلماء فى الجمسع 
و الندوین شیر میداً زمن الندو ین وانما بدأت كثابة الحديث من 
عهد النيى صلى الله عليه وسام بصورة خاصة وغير رسمية فالسناة 
النبوية لم تبق مهملة طيلة القرن الأول الى عهد عمر بن عبد العزيز ؛ 
وأنما كانت تكتب كتابة فردية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين وحفظت ف الكراريس والصحف بجانب حنظها 
ف الصدور 4 حيث كانت' توجد بعض الصحائف التى شسارکت 


(۱) تثبید العسلم ص ۱۱۸ ه 
س €۸ س 


شمرو دن العاس النی وی مالصادفة 4 أنه گسها عن رفول 
االه حسلی الله عليه وسلم مبائرة 4 يدول عند الله دن عمرو ین 
الساسن لجاهد 2 هذه الصادقة شیها ما لس میاه من رسدول الله 
صلی الله علا وسلم ولیسس نیدی و ديه أحد ۲(۷) ه 


وهی تستول على الف حدرث() وكان اسعد دن عنادة الادعماری 
کک كله ۵ و لسمر 6 بن حدد سحيفة 4 الأصحيفة التي شودت فوا 
قوق المهاحردن و ااتصار و الدهود وعرب الدينة » وان ادابر 
الأنحار ى هی حیش اه و انس ن مااك صحفا كان ندر ز هرا اذ احم 
الناس ولهيام بن مثبه صحيفة نسمى الصحيقة السحيحة رواها 
غن أبي هريرة وكان أبن عباس معروفا نطاب العلم وبعد وفاة الندى 
هسلی الله علباء وسا واه كان پال الصيحاية ويكتب علهم و کات 
تلك السحف و الجامیع تحنوى على العدد الأكبر من الأحاديث النى 
دونت یی الشرن الثالث . 


بقول الأستاذ ایو الحسن النشدوی ف كتابيه « رجال الف‌کر 
والدعوة » : « واذا اجنمعت هذه الصسحف والجامیع وما احنوت 
شلیاه من الأحاديث کونت العدد الأكير من الأحاديثت الى حیعت 
فى الجوامع والساند والسئن فى القرن الثالث وهکذا يتحثق أن 
المجموع الخبير الأكير من الأحاديث سيقي تدوينةه وتسجيلهء من شير 
تلام وترتيب فى عوسد الرسول صلى الله عليه وسسلم وق عصر 
المسحابة رضي الله عنهم » وقد تساع فى الناس حتى المثقفين 
والمؤلفين ان الحديث لم يكنب ولم پسجل الا فى الثرن النالث 
الهجرى واحستهم حالا من يرى أنه قد کنب ودون فى الثرن الثانی 
وما نشا هذا الغلط الا عن طريتتين : 


الأولى : أن عامة المؤرخين یتنسرون على ذكر مدونى الحديث 
فى القرن الثانی ولا یعنون بذكر هذه الصحف والمجاميع التى کتبت 


۰. Af الحمدت الفاسسل 4 وبقبيث السلم ی‎ )١( 
. ۲۳۳/۲ أسد الغابة‎ ( 


#8 ما کت أبلابية 


فى القرن الأول لان عابتها فقدت وضاعت مع أنها اندمجت وذابت 
فى الولفات التأخره . 


الثانية : أن الحدتین بذکرون عدد الاحادیث الضخم المائل 
الذى لا بتصور أن یکون ند جاء فى هذه الجامیم الصغيره التى 
کتبت من الثرن الأول « آه (۱) ٠‏ 


ویقول العلامة مناظر احسن الکیلانی منفقا مع الندوی فى كنابه 
( دو بن الحدرث ) ( وقد بنعهب الانسسان من خششامة عدد الأحاديث 
ارو فيقال أن أحيد دن حتدل كان يحفذل اکثر من يعو اق آلف 
حددث وکذاك يقال عن أبى زرعة ويروى عن الامام البخاري 
أنه كان بحفل مائتى الف من الاحاديث الضعينة ومائه الف من 
الاحادیث الصحيحة ویروی عن مسلم أنه قال حمعت کنابی من 
كلائمائة الف حدبث ولا بعرف کثر من النعلمین فضسلا عن الماية 
أن الذی دكون هذا العدد الخحم هو کثر ۵ التابعات و الشو آاهد 
النى عنی بها اأحدثون فحديث آنما الأعمال باائيات بروى من 
مهما َي حلریق فلو جردنا مجاميع الحسديث من ذه المتايعات 

و الشه اهد ابشی ل ك الول ۲2 مدن الأحاديث 4 و ند صرح الحاكم أبو 
عبد الله الذی بسمندر من المتسامحين المتوسعين أن الأحاديث الثی 
2 الدرجة الاولی لا نبلع عشرة آلاف )(؟) اه , 


وانا ارحح هذا الراى وهو كتابة الحديث ف القرن الأول » لأن 
آهل اافرن الأول هم حلقة الاتصال بالنسبة أن بعدهم من اصحاب 
القرون اتا الذين انتقلت على أيديهم السنة > واهل العهد الأول 
و ۷ كانت الأحاديث المدونة عنهم بخلن أنها قلبلة الا آنه | صسديحة 
كلها ۷ بد اخلها شك 4 اذ لم بکن العذب أو الوضعم فد شاع ف 
كالذين جاعو ا من عد شم دوم عدول و شم كير الثرون وما من فك 
فييا کانو | عابه فى العهد الأول من النزلة العالية فى الحفظ و الشیط 


i 


زقة - ىق بالتسبه الى شحاية مدد الأحاددث اروا عالملة سيف ۰ 
۱ القر آن و الأمی للدکنور عبد الحلبم مكرود بسن ۲۲۳۷۲ ۲ هن ۸ نار عن 


سس مس 


ولیس هذا غريبا على شوم أنحدروا من أصلاب آباء کانوا شمسا 
عالية فى الحفخل والاتقان » ولكن مع هذا فقد كنب بعضهم الأحاديث 
فكان وصولها الى الثرون الثالية تفا صك وتحريرا و هذا آدق وأوتق 
فى الاعصر الاخر )١(0»‏ . 


ومنذ سنة أربعين من الهجرة بعد وقوع الفتنه وحرب الامام 
على ومعاوية ديت الخلافات السياسية والمذهبية وظهر اوضع 
في الف النبوية من الذین لا ذف فیهم ولا صحيةة لهم حقيقية » ألا أن 
هده الهر که و بات دقوة مؤمنة من علماء السئة الذين حصروا 
الو خساعین و صسائو ! سنه ثبيهم عليه الصلاه والسسلام 4 سم | على 
ملهحه الكريم الذى و شمه لهم فى الحفاظ على السئة الشريفة ۰ 
قال عليه الصلاه و السلام : « من كذب على منعمدا فلیتدوا مشعده 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال « من قال على ما لم آفل فليتيوأ مشعده من النار »(؟) ء 


وقد وردث بعص أحاديث دهي عن الكتاية : منها مار و اه آیو سيت 
الخدری أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « لا کت عنى 
ومن کتب عنی غير القرآن غلیمحه ٩(١‏ . 1 


0۱ کم 7 وا عا LS.‏ أخذنا عن ثبینا E‏ اوه عليه" ل 


(1) مقدمة ابن الضلاح من ۷۱ ۰ , 
(؟) سح الپاری ج ا ص ۱۸۰ عن سلية بن الاكوع يلفظ « من بقل . 4 
وأخرمه مت ج ١‏ ص اه عن أبى هريرة ( پلفظ بن قال ) باسناد صحیم 

وابن ماحه ج ۱ ص ٠١‏ من طريق محيد بن عبرو عن أبى سسلمة ومسلم ج ١‏ 
ص ه والهاكم + ١‏ ص ۱۰۲ والشسافعى فى الرسالة ص 855 والدارمى 
ينوه ج ۱ ص 1۷ ۰ 
وتمسله ج | صن ۷١‏ و الداری ج ( س 4۸ . 

(5) جامع بیان السلم ونضله د ۱ ص ۷۱ ٠‏ 


س إت س 


وهذا النهی عن كناد الحديث كان ف ددء الدعوة خشیة أن 
يختلل الحدست بالكر آن مبلشسن على سعشن الناس 4 أو أن النهی كان 
1 حق دن دويق دحشخلد و خیف أتكاله علی الكباية ولذأ أذن بالكيابة 
أن لا دو دی دحفخلد كادي شاه هب 


من ای هريره رضي الله عنه : ١‏ أن خزاعة قنلوا رجلا من بنی 
ليث عام د مكة دابل وس شدلو ه فأخدر ذلك الذبی سای الله 
هليه وسام فرکب ر احلته تخطب فقال : « ان الله حبس عن مكة 
الذنل أو الميل » .قال أو عبد الله : هذا ؛ قال أبو تعيم ولط علیهم 
ردول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمئون آلا وانها لم نحل لأحد 
ولا تحل لأحد بعدى 4 الا وانها احلث لى ساعة من نهار 6 
رد د حرام ۱ بخنلی شو کها 3 ولا عضك جر ها 4 


شدليی 
الا و انها ساعتی 
ولا دمحل یسافهلنها اه En‏ 4 فمن ذل Cr‏ دک النظرين اما أن 
بعثل واما أن بقاد اهل القثل ۰ فحاء رجل من أهل اليمن س هو 


آدو شاه فقال آکب لى با رسول الله ؛ فقال : اکنبوا لأس غلان » 
راوه النخار ی وأحمد وادن عدك ألدر 5 


و الر اد كسان الخداية التی مها من رسول أله دسلی الله ایك 
وب الم + أو أن النھی کان عامنا وحص فااسیاج 9 من كان کاندا 
مت دا 0 پلديس عليه الحال دان اسه و الکتاب کسید الله دن مرو 
عله ۰ ۲( پا من آحسجحاب اذى حسلى الله عليه وسملم أحدد أكثر حدينا 
میاه مدنى ألا ما کان من شوك الله دن عورق شاك کان یکتب ولا کب 4 

: ى انساع ااجال أمام القرآن الكريم حنی" بأخذ 
مكانه فى الكتاية و يئت ف سدور الجفاند 3 أو أن النهی کان شاا 
أو أن الثهی كان متقدما 4 غالاذن بالكتاية شاسستح لد عند الامن من 


سدس عع کہ 4 وزدد دن تاد 4 و آدو موسى 4 و آبو سويد الخدرى 34 


a‏ له ضيه 


و ممن روف عرد ابا الکذایه أو : شعلة : على و اینه الحسسين' وأنئس 8 
وعبد الله بن عمرو بن العاس ۰ 


قال اليلق نی : ۳ وق الإا مدهب ذااث وشو الكنابة والمحو دعك 
الحفظ(۱) ) وآری أن النهى عن الكنابة كان عاما ؛ فی بادیء الامر 
وخحن الر سول صلی ألنه علیه وسلم بعش المسهابة بالادن ۳ 
الكناية لا بات مدها 3 أن السعنی 5 بوثق بحفلا» كأبى شاه ¢ و منها 
أن المعضى کان کا مسجید | ۱ بانس ں عله الحال کعدد الله سن عور 
ادن الساصن 4 فأنه كان قارا لاکنب التقدية ویکنب بالسریانبة 
و العرسة (۲) + 


وخلل الشهی عن الكاده شاا سی کدرت السئن و یف علیها ا 
تقد سیم من اایعش مرکا ن الاذن بالكتاية فاسدحًا لا لمم و النهي ولم 
بلح الرسول ح.لی الله عليه وسسسلم بال رفبق العا ی الا وكنابة 
الحديث مأذون "۳ ۰ 


و فد هم عور دن الخطاب ری 1 عله دخنار 4 الحددث واسسشار 
أسجاب الرسول حسلی ال علبه 3 ل لم 4 فأشاروا عله 6 طفق 
پس‌نخیر الله في ذلك مده ثم عدل عن ذاك ؛ روى الديهقى فى الدخل 
س عر وة س الز دیر أن وس دل الخطاب / راد أن يكنب السشن 4 
شاستشسار 2 ذلك أصحاب ر سق 9 لد شب ی الله عل a‏ وسسلم 3 فأث. اروا 
دلب اه ره ن بکتبها فحلفق عور نکر الله ۳ هر | 4 نم آصسح بو وبا 
و ناد عزم ا 41 وثالی ۰ آذی كنت ٠‏ أردت أن کلب السثن و انی ۹ ره 
شوما کائو | شیلکم کثبو | کی شاکیو ا علیها ونر کو | کناب الله 4 وانی 
و الله ۷ آلدس "۹ كناب اذه دشی 2 آیدا(؟) ۰ 


واستمر حال السنة على هذا حتی اننشر الاستلام 6 واتسيصت 
الفتوحات © وتفرق ق الصحابة £ |لاشعلار و مات الكثبر مشهم © مدعت 


سس یت یوت سا دج سے مه 


۱ تدرب الراوی صن هلم؟ ٠‏ 
(۷۲) ناويل مختلف الحصددث صن ۳۱۱ ء 
۰ ) جامع يبان العلم وشاه د ا ص ۲۲ © تدرب الراوی هن ۲۸۷ 4 


ققبيد السلم ص ,6 ۰ 


مسد 9 امنب 


الحالة الى تدوين الحدبث النبوی : وذلك حيْن انضت الخلافة الى 
اا م العادل عمر دن عك العزيز 4 مار اد أن یچسع السسئن ومدوئها 
مخانة أ ن يضيع منها شىء وكان ذلك على راس المائة الأولى » فكثب 
الى بعض عاساءعء الامصار يأمر هم أن يجسعو ا الأحاديث 4 کما تب ۱ 
عيائه ف أمهات المدن الاسلامية » وهكذا أصدر الخليدة العادل أمره 
الى اقطار الاسلام : « انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تاجیموه(۱) ۹ 


و کنب الى لا یی 
میا يذدك عندك من الحدیث عن رم ول أله سا الله عليه وسلم 1 


وبحدیث عبر ة شاتی خشیت درو سں العام وذهامه 7 وق روأية : 0 فانی 
حشيت ê‏ الما | وذهاب العلهاء ولا امل ال اویش Carp‏ صلی 
العلم : يهاك حتى يكو سرا(؟) . 9 


كما أو ص اه أن دکتب ۹1 دمأ علد الشات م دن محخید ين آبی دکر کہا 

مر أدن شهاب الزهری سب عام ۱۲۸ هم وغيره بجمع السئن فكتبوها 

من دی لامر الخليفة الذى اشسعل م و حسادف أمره ف نفو دهم 

الاستجابه و التبول وهكذا أكم ا على ید مر دن عدف اا“ EE‏ تثفیف 

ار شد حده عمر بن الخطلاب الثى عدل عدها حكدية التبا A)‏ 
بالقرآن الكريم ۰ 


وكان تدوين الامام الزهر ى للستة عبارة عن جمع الاحادیث التی 
ددور ۰ .حول مو ضو ع و احد ۳ مولف خاس 4 فكان لكل باب امن آبو اب 
اه1 ى مؤلف قائم ادكه 4 مكتانب للسلاة مثلا 3 و آخر للصوم وهكذا وكل 
مواف من هد ۵ المؤلفات ندون فبك الاحادیت امتصيلة دمو صو عه 4 
ومختاطة بأكوال الصحابة وفتاوى التايعيين © وقد اخلاصض الامام 


الز هر ی زره و عمله لله ولار سول ف ندوبن السن4 والتنديه على 
العئاية فأ بالسها . 


مسيم 


تیم یسم 


۰ ۲۰۲ سح الباری ج ۱ ص‎ )٩( 


س ۵6 س 


آما.نعد الامام الزهرى فقد تناول الانية رس الته » وأخذوا يكملون 
ما آبداه / فقد كان عمل الزهرى بمذابة حجر الأساس لندودن السنة 
فى كتب خاصة » ولكى يوضم الامام الزهرى هذا العمل وبسلم 
ساس البناء للحیل الذي س.يأتى بعده . كان يخرج لعللابه الأجزاء 
المكنوبة لبرووها عنه . 


وفعلا فقد بدا العمل بعدة » ونعاون الأئمة والعلماء فى السدن 
الاسلامية ؛ فى مكة وفى المدبنة وق‌النصرة والكوفة و الشام وخراسان 
واليمن ومصر وواسط والری » واضطلم الأئمة من أمثال الامام ابن 
جر دح ۰ ه بمكة » والامام مالك ۱۷٩‏ ه Lala » ll‏ م یہ نيان 
الثورى ۱۱۱ ه بالكوفة وغیر هم بالمهمة الجليلة الملقاة على عابقهم » 
فأكملوا ما بداه الزهرى ء الذى قام بالندوین فجمم كل باب فى مؤاف 
خاصی كما سبق ؛ فحاء هو لاء من سعده ٤‏ فجمعو | احادیث كل باب من 
آبو اب العلم على EE‏ ثم ۳ الأو اب سعمها الى بعض ۰ فکاات 
مصئفا واحدا » وخلطوا الاحادیث بأقوال الصحابة والتابعبين . 


أما ما جاء بعد هؤلاء الأثمة س من آهل عر هم فقد سار عاى 
در نهم 4 و لسعم على هذه ,الهم J!‏ ی أن رای دعشی الأنم كه أغراد الحديث 
خاصة على راس المشين فى اوائل الترن الثالث الیچسری 
+ . قألفك المسساذيد 6 3 حاءتك مليقة اخری دودت السئة ۴ کب 
خاصسة تخر و | فى 5دويتها المسدجيمح على 'شروطهم 34 و آفسردت 
الحديث صن ره © وجمعنه على ابو اپ الفشه 4 د أختارت اارو اه 
الشهورین سالذفةه وسهذأ پتضح ۳ ن ندوین السدية لم باخذ و خسعه ی 
الظطهور و التصتیف تماما الا 8 مددسشف القرن النانی ۴ لا فيك نی 
العباس ؛ وان كان قد بدأ فيل ذلك . 


كان لتدوين الد على هذه آلراحل أذره الدليل ی حفنلها من 
الدخيل 4 ومن الكذب على الر سول صىلى الل عليه و سلم ¢ كما کان 
لندوین السدئة علی هذه الر احل آذر ه حيث سهل الطربق لااحنیاد 
والاسيتئتباط 8 


س 0ا0 سب 


بعد هذا كله اري ان السنة الثبوبة كانت نكتب فى عهد الرسول 
صلی أله عه وسسلم وان و جدت د.عضی الاخبار بالنهى عن کتابیها 4 
فان أناحة الكتابة كانت جائزة للیعش : وکانث آخر ما ترك الرسول 
صلی الله عليه وسلم أصحابه عليه © فلم بلحق بالرفیق الأعلى الإ 
و كتاده الحديث مأذو ن فیها و مد حفخات 2 اح دحانب حنكلها ف 
الصدور » ولم تبق مهملة طيلة الفرن الأول الى عهد ابن عبدالمزیز» 
و أحاديت الاذن بالكناية أذبير تساهد على ذلك د هكذا کت الأحاديث 
وحفل اکر منها 2 السدور من لدن سثورها من الرسول مسلا 
اک علية وسسلم الى أن تلكذها الصدور الواعية 4 و الصسحف الامینة 4 
ه دو دت اکن الست4 للأئية : الیخاری ومستلم و آبی داو د 4 والترمذى 
و النسالی ؛ وابن .اجة جزاهم الله خي الجزاء عن السنة الشريفة م 


۳ 


غاذج من هدى 2دیث السوی 


في الصفحات التالبه 4 نشدم بعض النماذج الطلبية من الأحاديث 
الندوية الشريفة ؛ ليقف القاریء على بعش العطاء الكريم الذی 
تمئحه السئة الشر يفك تحسحبحا للمفاهيم الاسلامية » وتزكيةللعلاقاته 
الانسائیه » سرا بالمجتمع الاسلامی نحو الوجهة الرشيدة . 


' وصدقی الث تعالى 2 قوله , 0ن وما اناكم الرسول فخذوه وما تهاکم 
قنك فاننهو |{ مه 


سس 0 سيب 


مس پرا 


خلال ورام 


ی ألنه عامه و سسلم 55 0 ا دين والجرام مین و بینهپا 
یمات لا يعلمها كتير من الناس فين اش امش بهات استيرا لدینه 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك 
أن بوائعه ألا وان ن لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان 
في الحسد مضغة أذا صلحت اعم ااجس.د كله ؛ واذا دت فقس 
الصد كله ألا وهی القلب » . 


الشرح : 


و الو نوف الظاهر منها و الخنی 4 حتى اذا ها جاع دور ا 
كان منبعثا من نور وسائرا على هدى .. كما پلبه الى مستتو 

العنیده ۴ الانسسان 4 ومصدر أعياله کلها و هو الخلب ۰۰ قبصلاهةه 

يتم اصلاح ساثر الجسد ؛ وبنساده یکون فساد سائر الجسم . 


وهذا الحديث يوضع بیان الحلال والحرام وما بینهما » وضع 
الضو ابط الدثيتة لنع آپة ش بهة تتسرب الى الال وغبره » فالال 
يمثل انسی شهوات الننس البشرية » واهذا يأمر ال بنتاول الحلال 
الطیب یل أن یامر دعمل الصالحات 3 


قال نهال : ۱ 

« كلوا من الطببات واعملوا صالحا ) اذ كيف نشل عبسادة 
او دی الب دعاء 5 المال من حر ام ۸ قال صأى الته عاید ۳ سدام : 
« ان آلته طب لا فقيل الا طیبا » وان اله آمر الژمننن نما امر ده 
المرسلين فقال : < يا آیها الرسل کلوا من ائطیبات واعملوا صالحا 
انی بما نعملون علیم ) وفال : « با آیها الذين آمنوا کلوا من طیبانه 
ما رزفناکم » ثم ذکر الرجل بطبل السفر اسعث آغبر یمد يديه الى 
السماء : با رب » يا رب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » ومليسه 
هرام » .وغذی دااحر ام شقاني بستجاب له ؟ .م 


. والحدیث الفی معنا يقطع طربق الريبة الى النفوس » ويحد من 
احلماغ امتلاعدين بالكسب والعيل + أو العايثين بشسنتی الوجلائف 
الإحتماعية ؛ فيقرر حقيقة هی من الوضوح بیکان بحيث ۲ پغفلها 
أحد 4 ولا نغيب عن ذهن عاثل ˆ 


« الحلال بين و الحر ام بين » انه و اشح للخاصة و العامة » معلوم 
من الدين بالضرورة أى لا یجهله آحد ما بداهة © فلا قفسسهة فيه 
ولا غموض ومن آمثلة الحلال : أكل الطيب المباح » وشرب الطيبا 
المباح ولیس الاتواپ المباحة .. 


٠:. ذلك‎ 


س 0٩‏ مت 


ومن رحمة الله بالانسان أنه يبين له الحلال من الحرام » والطيب 

من الخبيث وتكفل سبحانه بشان النحليل والنحسريم عن طريق 
7 حت ی الالهی العصو م 6 فشال دهان PP.‏ وال دز لدا عليك الكتاب 
تادا لكل فى م ۷4 و شامت الاسییله الشريفة لمت در تان للنشريع بجوار 
القرآن 3 تنصيل وا احمل هط ونان ما بحناح 0 یلو ف ۳ ل قال 
شعالى 


« وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ۷ . 


قال المباسس ۰ ١‏ والله ما مات رسول ال صلى الله هاده وسلم 
حني ترك ايبيل دوجا واخسحا واحل اادلال وحس.رم الدر ,آم 4 
قال بمالی (١‏ البوم أكملت لحم دیدکم و آنممت علیکم نعونی و ریت 


الحلال 3 الحرام أمور مشنبهة على کسیر کشر من الا ناسن ده مها فلا سین 
با برای ولا بشفون علی حكميا بالتعيين آنکون من الحلال ام 

و السمبي ف هذا آنه بتناز عها دليل الحل فيظن أنها حال 4 د 8 
الجر مث فیئلن آنها حر أم من ده موم الأدلة . 


ولكن ما دام متل هذ ه الأمور 03 


قبل E‏ فلا يحكم تیا بد و حرم 4 لأنيا : یں ا 
والذى نراه ؛ هو الأخذ بالأحوط ؛ فبالنس به أن لم يقطع فى هذه 
الالأمور براي 9 اش الدليل فيعين عليه أن بسال الر اسخين ف العلم 
و هم الغله الذين آوئو | دصسير 5 مسر ة 3 وعقلية علمية راححة ولم 
التدرة على الجمع بين الأدلة الثى كلاه ها التعارض 4 قال تسالی * 
11 ولو ردو ۵ الى الرسسول والی آو ی الأمسار هنهم س الذين 
سمطو ده هذوم »+ 


ست ا س 


اها اذا اختلفت آراء العلماء باخنلاف اسسظهار الادلة فعلی المسلم 
أن محناط لدينه فسيوئف عن هذه الأمور © ومن أمذلة دلك فى عضرنا 
الحاضي ع ق4 


« فوائد صناديق النوفير » و « شهادات الإس.تثمار » وما پشبه 
ذاك من اأ عاملایت الأحري م رن رسول أل کہ لی ا ليا وستلم 
يتول فى تنه الحديث : للفمن أذقي التاسبوات ادير أ آدینه وعرشه» . 


آي ان من حدر مین الشدهات و دو کی الإكدر آب من مو احلنها شمه طابة 
البراءة وحصل ایا مجافذال على ذینه من التتصی 3 و علی گر ضا 


من الطعن فيه ١‏ وبهذا بفهم أن من اقذرب من هذه الأمور فقد تعرضص 
لاعن فيك ۰ شعلي المسلم أن بحافظ علي ۳ 8 دید و مرو شاه ام 


وف الحدبث : ١‏ آئی لانقلب الى أهلى مأحد الثمرة سمساقطة على 
فراشی فارفسیا لآكلها ٠‏ ثم آخشی أن نكون من الصدقة فالفيها ) . 


وعلى العالم الا يفعل شیثا قد يكون ظاهره مدعاة لسوء الظطن 
مه هدي بدين وجه الحقيقة فيه » وعلى الناس عامة ألا پعرشس وا 
نهم لغشل و الشال بل علبوم اذا آحدسو | دشي عم من هذا القبيل' 
أن سنو د حتي ۷ كخلن بهم الظنون 5 


وثى الد.حیحین : أن صفية بنت حبی زوج رسول الله حسلی الله 
عليه وسلم جاعت نزوره جين اعكافه فى السجد فى السشر الاو اخر 
من رمشسان ثم قامت فشام معها بودعها » فمر بهما رحلان من الأتصان 
ورأباه وائفا معها ؛ فقال ؛: على رسلکما انها صفية بنت حيى 0 
فقا ٠.‏ .سهان 1 بأ رسول أنه : وهل نظن بك ألا يرأ ؟ 


فقال : أن الشسیملان بحری من أبن آدم مجرى الدم ؛ وقد هشيش 
آن متذف ف شاو نکم شرا و 


سد إل ممه 


شم بين الحديث بعد ذلك مغبة ما يول اليه أمر هذه الأمور 
المشديهة' » بأن من وقم فیها وقع. فى الحرام کالراعی برعي حول 
الحسی پوشك أن بواشعه » فان شعل الشبهات يقرب من الحرام 
لأن لكثيرة ينها تجعل صاحبها یسادف الحر ام دون أن يشعر أو 
أن كثرة تماطی الشیهات و الساهل فى أمرها نجعله یجرق على 
الوفو ع ف الحر ام ۰ 


وانما آثر التعببر بقوله ١‏ ومن وقع ,. » دون أنيقول ۰ ١‏ ومن 
الشیهات 4 i‏ لردیه على أن تعالی الحرام 8 الوقو ع شیاه یکون 
تتیحه ١‏ اکثار من الشبهات و الر شی فبها حنی سقط فلا پسنحلیج 
التخا 


۳ عنها و عندئذ دقع ۴ الحر ام ۰ 


واذا كان لكل مأك حمی يكمية عن الناس 4 ویمنع أحدا ہا أن' 
يدخل كن ددن دخله أوقع بك العقوبة 4 ' ومن اچل هذا لا بفارده أحد 
مهار مه سب - آولی بالدعد عنها 4 وأجدر 1 بیقر دها الئاس 0 فالمعاصي 
۰ من قذل أو زنا أو سرفه أو غيبة و غبر ذلك كل هذا بمثل حو اش 
تعالى ۳ ٠ ٠‏ تلك حدود الله فلا تفربوها كذلك دين آله آياته لاناس 


لعاوم دتقون » 007 


أما مسنتر الصلاح قى الانسان » ومبعث الخير والبر فيه » فهو 
الحلال 4 و اليعد عن الحر ام 4 فيقول* ۰ م آل و آن ق الحسد 
مضغة .. ) شالقلب السليم هو مركز الداثره فى الانسان » ونظلرة 
الاسلام الى التلب من ادق الحکم السابية فعليه مدار العمل كله 
قال تعألى + يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أنى الله دقاب 
مل أن الایمان نفسه لا بس اقيم ال اذا كان النصديق انعا من 0 
السلبم ك4 كال صلى لله عليه وستلم : ۲ لا پسنفیم ایمان عید حتى 
يسنقيم قلبه ) .. 


س ۷ س 


وهكذا نرى ما لهذا الحديث من: منزلة هامة فى الدين » لدرحة 
أن قال جماعة : هو ثلث آلاسلام وأن الاسلام يدور عليه وعلى حديث 
( الاعمال بالئية ) والحديث لمن حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه» 
وثال آبو داود السخیتانی : يدور على أربعة أحاديث هذه الثلائة 
وحديث : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يدب لنفسه » وقبل 
حديث (( ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد ما فى أيدى الناس بحيك 
الناس 4 ؛ وقيل ف هذا ٠‏ 


عيدة الدین عتدثا کلماتث 


انرك المشبهات وازهد ودع ما 
ليس يعنيك واعملن ينية 


س )ا ست 


عن عبد الرحین بن عوف رضي الله عنه قال + قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : « انا اكرحمن خلقت اارحم 
3 سفن ها آسها مل اس مي 3 قمن 3 صلها و انه وون قطعوسسا 
فنك )) تخر جه الترمذی و ابو داود 3 
ق دا اأحديث القدسى 4 الذي در وده رسرل اله سل ااه 
ضيه و سام عن ريك سدح اناء و نعالی 4 توحيكه هین © رشك المسلم 
ای جائب من آهم جوائب البر و الاحسان 4 وهو « صله الرحم » 
ود جام التو ديه الالهى هنا یسور ۵ حاسمة 4 لا تجنمل التسساهل 
فيها ولا التهاون فى تحئلة من اللحتلات © فقد بين الله تمالى أنه 
أخذ لار حم اسما من أسية ' ) واشىتشه مت اسما 0 ار ڪمن 2 
ذال علو كبيرا 5 وقد و ألله تعالى الرحم رگ بقدر 5 
وجعل اسمها باخوذ! من أسمة الذي معدي الرحسة الو سسس 
الشارلة * مهى مضسافة اله وق كثنه ورعايته بتكمل سدحاناء بثو اب 
وأملها وعقاب قاطعها ٠‏ ثم رتب الله سبحائه على ذلك أن من 
وصسل رحیه بالیر والاحسان وصلة ألله مالدر و الاحسان 2 الدنية 
وق اآخثر ي وان مرن تطعيا شعلعه الله من رحمتاه و اخسسانه 
حكم صللا الركم + وصلة الرحم و اجبة وقطعها من الذئوب الک ۵ ۱ 
شفک درت الوعيد يشان تاطعيا کہا یی هذا الحديث وق مره 3 
هن أبى هريرة © هن الندی صلى الله علیه وسلم قال : ۳۳ أن الله 


س £ مت 


خلق الحلقی حتی اذا فرغ من خلفه قالت الرحم : هذا مقام المائذ 
بك من القطيعة قال : نعم 4 آما ترضین أن أصل من وصاك و آفحلع 
من فحلعلي أ 


شالت : بى يارب ؛ قال : فهو لك »© شال رسول الله صلی الله 
ملیه و سملم عادر عوقو أن دتم ) فهل عسدنم أن ذو لدم آن نف دو أ 


وقال القاضى عیاض : لا خلاف أن صلة الرحم واجبة ف الجملة 
وقطايعها ممعم یه كديرا ۵ ۰ قال : والاحاديث ف الاب اليد لذاك ۳ 
أزو اعها / و الرحم الان أنواع : 


1 سب ركم عام 4 وهی رهم الدين 
۳ مد وج ركم شام و هم ال تارب 
۴ س رحم القریب غير السلم , 


فأبا الرحم العاية 8 فتجپه مو احسلتها بالئو اد و التناصعم و الامو 
بالمعروف والتهى عن النكر وما الى ذلك من الحقوق الواجية 
والندورة + 


صلنها مزيادة الذفقة على الأقثارب 4 و نفشد احو الهم ۳ و التسسامح 
معهم » وقضاء حوائجهم وکل با فيه نفع ديئى أو دتيوى يعود 
عليهم 3 


وآبا التریب غير المسلم : فقد اجاز الاسلام صلته والاحسان 
اليه للرحم التي برط الانسسان بها معه © ما لعمرو بن العاص ؛ 
سيعت الثبى صسلى الله عليه وسام جهارا غير سر يقول : 
« آن آل أبى ليسسوا بأوايائى انما ولبی الله وصالح المؤمنين > زاد 
هنيسة بن عبد الواحد عن بیان عن قيس عن عمرو بن العاص قال : 
سمعت النبى صلى الله عليه وسام : ولكن لهم رحم آبلها ببلالها 
يعنى أصلهاً بصلتها + رواه البخاری . 


ست 0 سه 
© ما کتپ اسلا # 


وقال الله تمالى ۰ « لا بنهاعم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم آن نبروهم وتقسطوا ايهم ان الله يحب 
المفسطين() » روى عن الزبير بن العوام رضى الله عنه ‏ ف 
سبب نزول هذه الآية قال : قدمت شنیله على ابننها أسماء ينثت 
أبى بكر بهدايا ضباب وهو نوع من الحلوی س وقوظ وسمن 4 
و هي مش که شأیت اس اع أن تفیل هديتها و شد لها بینها . سالت 
عائقة الثبی صلی الله عليه وسلم فائزل الله نمالی ۰ « لاینهاکم 
الله » الآية السابقة ؛ رواه أحمد وهذا الحکم هو ما عليه أكثر 


وجوه الصلة : ولصلة الرحم وجوه عديدة » منها ما يكوه 
هالمال ومنها ما يكون وتففاد أحو الهم © وقضاء مسالحهم © وهي 
ليست خاصة بمن يصلون المودة بل ان ١‏ مطالب أن بصسل 
جميع رحية 4 سمو أع أحس.ئو ا الیه آم أساعو | عن عد ألله بن عمره' 
٠‏ عن آلنبی صلی الله عليه وسلم فال : « ليس الواصل بالكافىء > 
ولكن الراصل الذى اذا قطعت رحمه وصلهسا ) . رواه البخاری 
و آبو داود و الترمذی ۰ 


وعن ابی هريرة رشی الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله 
عنهم ویچهلون على ؟ فقال « لئن كنت كما فلت فكائما نسسفهم الل 
ولا پزال معك من الله خلهیر عليهم ما دمت على ذلك » , رواه 
والعنی الشامل لوجو ه الصيلة : هدو أيصال ما کن سس الضیر, 
ویختلف ذلك ماختلاف القدرة والحاحة ۰ شمنها ۰ واحب ومنهاً 
ولو قصر عما يقدر ویثبقی له لا پب‌می واصلا . ۱ ه من شرح 
011 سسورة ادحل آي ۳ A۸‏ 0 


سے ۷ 


وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعام , 


| ه فتح . 


ويشتيل الجمیع ايصال كل خير » ودنع کل شر حسب الطاقة 
كما سبق ثمرات صلة الرحم ٠‏ ولصلة الرحم ثهر ات كثرة وردت 
بها الأحاديث الشريفة . ومن هذه الثمرات : ما روی عن أبى هريرة 
يقول : « من سيره أن يبسط له فى رزقه وأن ينسأله فى أثره فليصل 
رحمة 4 ۰ 


۱ میت زيادة العمر ۰ 


e ۳‏ زيادة الرزق ۰ 


وقد قال البعضى : ذلاهره يعارض ثوله تعالى ۰ ( فاذا حاء 
اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون 4 + 


وقد حاول العلماء التوفيق بين الحديث والآية على أربعة 
أقوال : 


الأول 1 أن هده الزيادة كناية عن البركة ف العمر تدس دة 
التوفيق الى الطاعة » فییثی بعد الانسان الذكر الجميل . 


الثانی : أن الزيادة على حقيقتها » وذلك بالنسبة الى 
الملك الموكل بالعمر 6 وأما ما دلت عليه الآية فبالنسبه الى علم 
الله تمالی كأن بثال : للملك مثلا : ان عبر فلان مائة مثلا ان 
وصل رحمه » وسئون أن قطعها » وقد سبق فى علم الله أنه يصل 
آو يقتلع فالذى فى علم الله لا يتقدم ولا ينأخر » والذى قى علم اللك 
هو الذى بمکن فيه الزيادة والنقصس ۱ ه , من الفتح ٠‏ 


نسم ۱۷ اسم 


موده 4 


الرابع : ان المراد بزيادة العمر نفى الافات عن صساحبه 
البر فى فهمه وعقله وق كل شىء . 


وأما بالنسية لمكثير الرزق فمحمولن على وجسمع البركة فبك 8 ۱ 
محیث یکنی تلیله 9 فستناد منه مأ لل یکفی الكتير مها لم دو شسع 
فيك الدر که + 


والذى راه : هو أنه لا حرج على مضل الله 4 وما دام بعلم 
كل شی ء وبندر على کل شیم وحعل لمسنائع العروف دمر 6 كه 
ولاذعاء تبجا فلا ساشع أن دكتب ن بحسل رحوك مز ددا من العمر 
والأرزق 4 و الفضل دید الله ينبا من مشساع 5 


]ال من المظا مت 


عن آبی «ريرة رضی الله عنه عن التبى صلى الله عليه وسلم 
شال ` « من كانت عنده مظلبة لاخیه من عرضه أو من شىء فلبتحلله 
منه اليوم قبل أن لا یکون دينار ولا درهم ) ان كان له عمل صالح 
لخذ منه بقدر مظلمته » وان لم يكن له حسنات أذ من سياه 
اجه فحيل عليه (( رو اه البخار ی ۵ 


لند حث الاسلام على العدل دحسوو! عديدة 4 و عاج نواحى 
الضعف النفسى »© التى قد نکون مننذا من منافذ الظلم ؛ فقال 
تمالی : « یا آیها الذين آمئوا كوئوا فقو امین بالقسط شهداء لله 
ولو على آنفسکم آو الوالدين والاتربین ان يكن غنبا أو فقيرا فالله 
آولی بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » وان نلووا أو تعرضوا 
مان الله كان بما تعملون خبیرا » ٠‏ 


وقال تمالی : « يا آبها الذين آمنوا کونوا ثوأمين لله شهداء 
للنتو ی وانثوا الله ان الله خب بما تمیلون ۷ + 


سیب ۹4 ان سا 


' وكما حذر الاسلام.من الظلم ومن العوامل المؤدية اليه > عالج 
الوقوع م فيه و آرشمد ل ی سرعة التخاص مئك 4 قبل أن i‏ 
أخذ الله تعالي اا ائمسا 4 شدید ما قال تال ؟ 
( وكذلك أخذ ربك اذا آخذ الثری وهی ظالمة ان أخذه أليم شدبد » 
و الحديث الذى معنا يحث على سرعة التحلل من المظالم أيا كان 
ئو عها ف العرض أو الثفس أو المسال © قلات حش الحديث على 


التخلص منها فى الدنيا قبل الآخرة » ويكون التحلل مع ماحب 
الحق الذی وفع علیه الظلم 4 مان لم يکن حيأ م شیکون مسع و رثنه 
ویشع التحلل مع المالمة على سور 5 خزلفة : 

۱ اسم درد الحق الى ساحن ۰ 

۳ سس أو يان لس ةس وعم صاحب الحق 4 شر شی و فیح عند م 

و التحلل من الظالم شرط أساسى ؛ للتوبة الى الله تعالى » فاذا 
التوبة بالنسبة اليه هى : 

۱ الك أن پثلم ن المعصية ۰ 

۳ س وان يعزم أن لا یمود اليها ابدا , 

4 سب وأن ددرآ من حق صاحبها » فان كانت مالا أو تحوه رده 
اليه 4 وان کا حك قشذف ونجوه مكلة مله أو حلاب عقوه 4 و آن 
كان عُبية أستحله مها . آها اذا ام تتعاق المعصسية سحق , آدمی 
ملها الشرو دا الثلاثه الاولی ٠,‏ 


وقسد حث الحديث على سر عة التخلص من الظالم شدل أن 


سس # ك/آ س 


ا يكون دیثار 0 و ۰ وذاك فى يوم القيامة الذی لا ملك ,فيه 


ثم حور الحديث الشريف صورة ما يقع بدم د ؛ وكيفية 
أخذ الحقوق لأصحايها : « أن كان له عمل صا أخذ مه ۰ ددر 
التصاحس فأحجيب J‏ أن كان له 0 هیا + + 9 5 ۰ ۳ 5 
ال شعالی يحعطي ٿو اب العمل الال للمظلوم وبأخذه من الظالم 
فلا بحسب له فاذا لم تكن هناك حسينات الظالم ٤‏ آخذ من ئات 
المظلوم فيو ضسع ما له من دنوب علی ذنوب الظالم 4 فسان لم نو حك 
کات الظالم ولا ديات للمظوم 0 أو كان | لوجود مها يا شی 
بالحق فان الله الحاكم العادل يعاقب الظالم حينئذ بعذاب النار 
على در لله 3 


و شد بعتر سن : دان مىل هذا پنمارضش هسم فول الله تعالى ؛ 
« ولا بزر وازره وزر آخری » , 


و الجو اب شی هد[ : صو أن الخلالم أرما بعاكب اسیا ما أرتكبه 


من للم سيب حنایته و لم بعائب بحناية شره . 


عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « اندرون ب الناس ؟ مالوا : المفلس فيئا من لا درهم 
له ولا منساع ؛ قال 2 1 ن الفلس من أمتى من يأنى يوم القيامه 
بحلا هة و یام وزگاه 5 و وقد تنكم هذا > وثذفی هذا و احْذ 
مال هذا ؛ وس.فك دم هذا » وضرب هذا ؛ فیعطی هذا من حستاته 
وهذا من یتاه 3 مان فنيت بان شدل أن بفصی ما عليه ۳۹ 


من خطاباهم مار حت عليه نم طرح 2 الثار 1( أخرجه ملم . 


ونورد الآن حكم الغيبة » وهل فيها مظلمة يجب أن بتحلل منها 
الغتاب آم لډ ؟ والحواب على هذا ۶ هو آن العییه من الكبائر 
قال سالا : « ولا يفنب بعشکم بعضا » وق الحدیث ۱ دماژکم 
و آمو الکم واعراضكم عليكم حرام ( ۰ 


س إ۷ س 


وقد اتفق العلماء على آنهاً مسن الكائر 4 دخا التو دك الى الله 
منها . واخلفت الآراء : هل يسنحل المغتاب أم لا ؟ 


۱ س فقال بعضسهم : لیس عليه استحلاله » وائما هی خطيئة 
وينه ونين ريه © و اسندل أصجاب هذا الرآی بأئه لم ماخذ شتا 
من ماله و 1 أصاب من ددذنه مأ ددقحصیاه 6م فلیس 2 داك مكللمة 
يستحلها منك و انما المللمة ما تذكون 2 المسسال ۳ اليدن 8 


۲ اس SEY‏ هر فش أخرى : الى أن الغبية و لاما 3 كفارتها 
الاستغفار لح احبها الذى اغنايه 4 واستدلوا على ذلك دما رو ی 
عن الحسس ۵ 


« كفارة الغبية أن سنغفر أن اغثدنه » . 


۳ ببسي و ذهدت ذرقة ثالذة : الى أن الفییل مللية وعلى حداحدها 
الاستحلال بنها ؛ واستدلوا على ذلك بها آخرجه البخاری من 
حديك أدى هريرم الذى نتناول تسر له الان 3 


و الذی تر ححه ٠‏ هو الراي اثالث 4 القائل : دان علی الذي 
اغتاب الاستحلال من غددئه 4 مستدلين دهذا الحديث * هو يدل على 
التحلیل ومعلوم أن حديث الرسدول صلی الله عليه وسلم هو الحجة 
وفیه البیان المسحيم ؛ ولان التحال کذلك يدل على التعاطفا 
والثر احم » وهو من قبیل العفو ١‏ قال الله تعالی 


« فين عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالین » , 


اللهم ألا اذا تر دب على الاستحلال خطر نديد 4 وخْيف أن يكرا 
1 ی افدلاع نة کبری ۲ فانه حینند دمسك عن الاستحلال دتى 
4و اتید الخلر 4 الناسب له ¢ ویقوم بالنو یه و الاستغفار لأذيه 5 


وأما الرابان : الأول » والفانی 4 قثری أن اصحاب الرای 


سس ۱/۳ سے 


فليس فى ذلك مظلية 4 والحق : أن أجماع العلیاء منعقد على 
أن تس المتذوف مطللمة > وهذا لیس ف اليدنو لا ۴ / 
مدل على ن الظلم يكون فى العرضشس كيا يكون فى اليدن والمال + 

ان شولوم ان 9 ) بثبتون ن ظلامة الظلوم ٤‏ واذا ثیتت لم ترفح 
من الخلالم الا باحلال الظلوم له ۱ 


'عن المقداد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
علیه وت لم 5 1 00 


0 م أكل أحد جلعاما ۳-۹ خآ من آن باعل ول عمل سد باه و ان 
ندی الله داود حسلی الله ملیه وسسلم كان باعل من مول رد ۵ ) و 


الاسلام هو دين العمل » وقد حث الله تمالی السلمین علیه 
وذلل لهم الارض ؛ لیمشوا فى مناکبها ؛ قال نمالی ؛ « هو الذى 
حمل لکم الارض ذلولا فاپشوا فى مناکبها وکلوا من رزقه والیه 
النشور » وقال تمالی : « وجعلنا لکم فیها معایش ومن لسنم 
اله بر آزشین ) . 


س چ س 


الله عنه مال : قال رسول الله صلى الله علبه وسلم : « ما أكل 
آجد طعاما قط .. الخ » . والراد : كل انواع الانتفاع من السال 
الذى يحصل عليه الانسان من عمل يده > وليس المراد تخصيص 
الأكل بالذات ۷ أنه نص على الاکل » وخصه بالذكر ٠»‏ لانه آظهر 
وڪوه الانتفاع و اهمها ۰ 


تکون فى الدنيا وفى الاخرة . ۱ 


آما فى الدنيا : فان النفع يعود على العامل » وعلی قيره فمن 
معتل اليه نفعه » كما أن الانسان بالعيل یحفظ ماء وجهه ؛ ویصون 
كرامته الانساية من المذلة لانسان . 


العمل ومئوبنه . 


ویشمل آئو اعا کثم ۵ 6 دعا الیها الدین ۶ وحث ملیها آلثر آن 
و السنةه مهناك العمل الژراعی » وفیه بثول الله تعالى ۰ ۲ و آیة 
لهم الارض المبتة احپیناها واخرجنا منها حبا فمنه پاکلون » وجعلنا 
ییا جنات من نخيل واعثاب وفجرنا فيها من العبون لیاعلو! من ٠‏ 
ثیره وما عملنه آیدیهم آلا پشکرون » . 


وعن انس رشی الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ما من مسيلم يغرس قرسا أو بزرع زرعا فیاکل 
مئه طبر أو انسان أو بهيمة » الا كان له به صدقة » ۰ 


وهناك العمل الثجاری + قال تعالى ٠‏ « وما ارسلنا قبلك من 
الرسلین الا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الاسواق » ؛ وقد 
حض الاسلام كل من پشتغل بالتجارة أن يتحرى الصدق والامانة 
ودين أنه أن صدق كانت له عرد الله مئزلة عظيمة » فال هليه 
الصلاة والسلام ؛ « التاجر الصسدوق بحشر يوم التيلامة مع 
الصدیشین و الشهداء ۰ 


س ۷0 سس 


و هئاك العہل الصناعی : قال الله تعالى ۰ « واصئع الفاك 

وقال حسلی أله عليه وسملم :0 م ان الله ليدخل بالسهم الو أحد 
ئلائه نفر الجنه ' سائعه بحسب فى صینعنه الخیر ٠‏ والرامى به 6 
ومنبله ه رو اه آدو داود ۰ 


كذلك الى الانتفاع بخير ت البحر ۰ فقال سعالی : « وهو الذی 
الى الانتفاع بالثرو 5 الحيو اني عاو ها ل‌نمالی :١م‏ و الاتعام لها 
خم فبها دقام ومناهم ومدها ناعلون 8 ولكم فبها مال حن در محوان 
وزينة وبخلق ما لا نعلمون » ء 


و هتذا نرى أن الاسلام بحث أنماعه على العمل فى نی جه انب 


الدیاه ۰ 


وشسد حرس عاي أن ينتن کل واحد عمله ؛ قال لى الله 
8 د ناه 3 و العمل المذئن هو الام كذلك على ان نان عامی 
و تخدلرحل مدر وسن 3 ددذل فيك أفراد المجتمع غاي ما ۴ و تدم 
ميك وستام مثلا علی شرف العمل ومنزلنه بان ددی اال داود رل 
نهو مسا بالامة و دا بالمجدمع 0 وشد خرب الرسول ساو االهه 
عليه و تسیل مثلا على شرب العمل و منز لته بان ددپی الله داو د عاد 
Î‏ و الام كان باکل من عمل لمكن 3 فكان يحب نم الدروغ 
وسبعهأ 4 قياكل دن ينها 8 وق ذا يسان لسمو العمسیل ورفعه 
و ذد کس ألر سرل صملی الله عليه وسلم داود بالذكر دون سساتن؟ 
الأنديام علييم معا و الحسلاة والسلام لأف كان تیا عن كسيب 04 
وليس فى حاجة الى العيل * لتوافر الال أده +> ومع هذا فلم 
پرخس أن باعل ألا من عمل ا ها کون تسیر ۵ اذا اولي بذاك 4 


وقد كان داود عله ا خايفة له ف 1 رذن 4 وقد سخر 
تمالی ۱ واقد آتینا داود 35 نضا 4 5 حبال وی معه والطير 
وآلنا ل4 الحدود آن اعمل سسسایشایت و در ۳ السرد 1 ۹ آحسنع 
الدروع الحامية من الأع._داعء 4 وأحكم حدتعيها 3 وقال تعسالى : 
4 و علمناه قتف لیوس سكم لنجهرتکم ۰ ۹ نگون واقية لكم 
وتحمنكم فى وقت الحروب . 


آارد هي سوه اشداء الاسام : 


وقد آبار عضن أعداء الاد م تسمه حول العمل 2 الاسلام 
| ر ادو ا من ور اثها أن بنخ‌مو ا الاسلام بآئه بار انیا عا بالتو اکل 
وترك العمل > وحسینا فى الرد على هذه الشسهة بالاخسامة الى 
ما سبق 6 أن نثف على بعضی دو جيهات الاسلام فى الجائيين معا س 
العمل © والنوكل مب وعندثث لا نجد افیا یشهما آلینه ٠‏ فالقر آن 
الکربم ؛ وجه المسلمين أولا الى وجوب الثيام بالعمل © وأداء 
ما وكل اليهم من مهام أن يأمرهم بالنوكل على الله قال تعالى لنبيه 
عليه الصلاة والسلام : « وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فنوكل 
على الله ان الله بحب المتوكلين » ؛ وامر الله النديدة مریم عندما 
أحاءها المخاض الى حذ ع النخلة أن نهز ها لنسساقط علميا الرهلبي 
ولو اء سبیحانه أن بئزله علیها دون أن سسعی ونهز التخلة 
لفعل » ولکن الله تعالی آمر بالعمل © وريط الاسیاب ننتانجها 
فقال : « رهزی اليك بحذع النخله تساقط عليك رطا جنبا » 
و عندما جاء آعرابی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال 
له : أبوكل على الله ؟ س وکان قد آهمل ناشه قال له عليه الصلاه 
و السلام « 'عفلها وتوكل » . 


وال 0 2 الخطاب رضى الله ع ۷ لش آحد تم شب ن طايه 
الررق و مول : اللهم 0 ار ژفدی فد علمدم أن الستیا علا بي طر ذهبا 
ولا فضة ومماأ عى الاشسارة اليه ؛ أنه ايس فى دعوة الالام 
أل العمل 3 ۳ سسا دربعة لان 3 مسقل الناس بذاك عن دی 


و شماه ده وم 4 د م وان اسيل ف الحباة دار مش الى مر باه aj!‏ 


مس ۱۷/۷ سمه 


تعالى 4 فلا يصح أن ينسى صاحبه بذلك ربه أو يفرط فى جنبه . 
هذا وقد رفع الآأسلام من قيمة العمل مهما كان نوعه » حتى 
لا يتخاذل الناس فى ميدان الحياة » أو يتحصرج بعض أصحاب 
الأعمال البسيطة » فيين أن العمل خر للانسان من أن يسساأل' 
الناس » لان ترك العمل يؤدى الى الفاقة » وهی بدورها : 

الانسان الى ذل السسالة » قبين رسول الله صلى الله علي 
وسسلم : « لان يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة حطب فيبيعها 
فيكف يها وجهه خير له من أن يسال الناس اعطوه أو منعوه » 


ست ۸ سح 


ی ۱ 2 


يوس الا صل أيه عليه وه ما و عليه الا 
رواد الشیخان 3 


عم الرسول سلی الله عليه وسلم ما ينطوى عليه اسان من 
محامد . العا 4 وكريم الخصال 4 و انها کشر ۵ 6 فهىي دضع وسئون 


شیاه ۰ 


وق رواب « بضع وسستون ) ولیس بين الرواپنین تنافض > 
فالراد التكثير وذکر البضم للترقى بعنی أن شعب الایسان كتيرة 
۷ حصر لها وثیل ۰ أن اراد حقيقة العدد » ویکون ند صرح فى 
بادیء الامر بالبضسع والس.تين 34 لانه الذى وفع و حدث حینند 4 
شم ز ز ادت سر أخرى غنصی ` علیها د ثم نده على عة من هدذة 
الشعب هی آهمها ؛ الا و شی اليا ۰ 


والحياء ۰ : ذلق كردم بدعث على احنتاب القبیم ویمتم من التثهسم: 
ی احق ذى الحق وینشاً من الخوف من الله واس تش عار مراشته 5 


خوف ما یعاب به . والحياء يعصم الرء من مزالق الشر © ویفضی 


سس ا ست 


هیر كله » « والحياء لا يأتى الا بخير » لأنه يوجه ساحبه الى 
المعروف والطاعة » ويحجزه عن كل منكر ومعصصية + 


وتوض الحياء بهذا الغهوم 3 و هو أنه ماعث علی اجناپ 
ان من قول الحق 43 او من فمل الخير Te‏ دما يزعم , ب حیاء 
لدم ی هذا من الدين » ولا من الحیاء فى شىء 4 بل هو عجز ومهانة 
ولا ينثا الا من ضعف الدين , 


وخص الرسول حسلی الله عليه و ستل لسع ااحیاء بالذکر دون 
سائر الشعپ تنییها على ما للحياع من آثر ۴ سلوك ا 4 
مالحباء ہک عو الى سسائر الخصال 0 الحميدة 4 والحيى د 
الله تمالى ويخاف” فضيحة الدنیا والآخرة فياتمر بأمر ربه وهی 
بنهية . 


أما من لا حباء عنده فلا خر فيه » لأنه لا يرى بأسعا ف اعلان 
شید شاه آو شر ۵ 4 ومن هما و جیپ تحذیر الئاس من 4 وسن آلثی 
جلباب الحپاء فلا غيبة له . 


وقد اجنهد بعش السسلف فى حصر ما تفرعت عله شسسعپ 
الأيمان 4 فمتها ما نعلق پاعمسال التلب : كالاييان والاخلامن 
والحب فى الله . ومنها ما يتعلق باعمال اللسان كالتوحيد والذكر 
وتلازة القرآن والاستغفار . ومنها ما يتعلق بالبدن كالصلاة 


وق رواية مسلم ما يشير الى أن شعب الايمان متقاوته علوا 
ونزولا « أعلاها : لا اله الا الله و آدناها اماطة الاذی عن الطريق » 
أى تفحيته من طريق المسلمين ۰ 


وکنم | ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحث على 
التخلق بالحیاء ٠‏ 


سس + س 


وقد در على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه ف الحيساء لیکفه 
دم 4 وقال : ۰ ۱ دعه هان الحیاء مرن الاییان وکان صلی الله 

علبه وسلم خير من تبثل فى شخصه الشريف خلق الحياء » فهو 
رتيق الشعور » دقيق الاحساسی ؛ آذا رای شيا لا يصة مما لا 
يتصل بشأن الدبن ظهر فى وجهه وعرفه أصحابه » أماما پتصل 
امور الدین فکان أسرع ما یکون الى تغييره ما استطاع الى ذلك 
دیا 


ور عن آبی سس الخدرى رضى الله عنه قال ٠‏ ۳ كان رستسول 
الله صلى الله علبه وسلم أشد حياء من العذ راء فى خدرها ناذا 
رای شبئا يكرهه عرفئاه فى وجهه . 


الله عليه وسلم : « ان لكل دين خلقا وان خلق الاسلام الحياء » . 


بل أن الحیاء هو خلق كل الادیان > قال حسلي الله عليه وسلم ٌ 
« أن مما آدرك الناس من کلام الثبوة الاولی : اذا لم تست 
شاسنع ما شئت »4 » 


۳ ا الئنقه ۹ فى الدين قاذ بنسعی آن بستهیا مه 4 جاعت ۱ م ستلیم 
الى رسول الله“ صلی الله علد وام فشالت > و يا رسول الله 
أن الله لا یستهبی من الحش ٤‏ فهل على المراة شسل اذا احنلامت ؟ 
فقال : « نعم اذا رات الماء » وقد عد بعض العلماء تلك التسعب 
منهم این حبان © فلخحس الحافظ این حجر فى الفشح ها أورده 4 
وبين أن تاشر غ من آعمال القلب واعمال اللستان واعمال البدن 
كما سسبق 


واعاى أبواع الحداء ۰ هو الحياء من الله تعالى ؛ وذلك بحلاعته 
سحانه فلا بر الت خث نياك و هذا دعر فثا» ومر اتةه 2 السر وف 
العلائية وهذا هو الراد بئول الرسول صلى الله علبه وسلم فبا 
أخرجه الترمذى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « استحیوا 
من الله حق الحياء » قالوا : أنا نستحی والحمد لله 6 فقسال ۰ 


5 سب کپ اسلامية 


« ليس ذلك ولكن الادستحیاء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس 
وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الوت والبلي فمن فعسل ذلك 


قد جعل الحصاء شمبة من الايمان مع أنه من الغرائز » لأنه 
قد بكون فريزة وقد يكون تخلقا » ولكن استعمال الحياء فى الشرع 
لا نش له من ذبة واكتساب شکان من الايمان لهذا 4 ولأئه پیت على 
الملاعات ویمنم من ارتکاب العاصی و الخالفات ۰ 


و الراد مالاييان فى الحديث هو الايمان الكامل الذى بتكون من 
النصدبق و الاقر ار و العمل 5 


سس ی سس 


الفاغ عل جدود ابه والواقع فما 


عن النعمان بن بشي رشی الله عنهما عن الثبى صلى الله عليه 
وسسسلم أنه قال ه « مش القائم 2 حدود الله و الواشم نيها كمثل 
قوم استهيوا على سفيئة قصار بعضهم اعلاها وبعضهم آسنلها > 
فكان الذين فى أسفلها اذا أستقو! من الماء مروا على من فوقهم 3 
فقالوا : لو انا خرتنا فى تصیینا خرقا ولم نؤذ من فوئنا > فان 
ترکوهم وما آرادوا هلكوا جميعا وان آخذوا على آیدیهم نجوا 
وئجوا جمیما » رواه البخاری ٠‏ 


وینهی من آلنکر وان الواشم فیها هو الذى ترك الامر بالعروف > 


ومثل هذين کمثل قوم اقترعوا على سفینه مشترکة بپنهم تنازعوا 
فى الاقامة نیها ؛ بين الکان الاعلي » والکان الأسفل فاصاب بع 
عن ملریق الثرعة اعلي السفينة ؛ وآصاب البعض الاخر أسفلها > 
فكان الفريق الذی فى اسغل السفينة اذا اسستقوا من الماء مروا 
على من فوثهم وق رواية : « مكان الذى فى أسسفلها يمرون بالمسام 
على الذين فى أعلاها فتأذوا به » فثالوا : لو آنا خرشنا ف نصینا 


س اک س 


ونجسوا جميعا . 


وهكذا الحال دالئسية تایه الحدود نجل ده النحاة أن أقامها) 
و أن يمنت عليه + و أما اذا لم قم فان العاصى بيلك لدجلل كسا باه و ان 
آل اکت عن الدکر بهاك دس كو شاه 3 لأنه راخس على اقحس 
مقر يوضهعها . 


وق هذا النو حبه الندو ی الحكيم اراد اامجییع الاسسلامی آن 
أمرا بالعروف ونهیا عن النخر » وایمانا بالله فال تعالى ۰ ( كنثم 
كير اما آخر جت لائاس نارون بالمعروفا ودذهون عن المنكر ود دون 
بالله ) . وقد دينت السنة الشريفة مرائب النهى عن النکر ونغيره» 
و آنپا نيدأ أولا بالید شم الان دم بالثلب 3 كاي رسول الله لی 
الله عليه و سملم » من رأى نكم مشگر اأ فلیغم ه د ۵ مان لم يسمطيع 
فلا فان لم بس ةطيع تایه ۳ ذلك اآخیف الابمان و ادد ۵ المر مداه 
الاخ 5 تخلور حي دنب السلم لعضدب الله ُ فینای عن مر دكب 
المدكر ولا يتخذ میاه هیا ولا دنماه‌لی واه شان استطاغ المجتمع 
أن دومن مر دكب اسر و دز در بك من تدده ٠‏ ا درف حبائذ آذ آدسیح 
منعز لا وی دلب غر E‏ و کون لار اي السام ديأ آثر ۶ 21 اح لاح 
و ۳ اشكر تال تیاه لله . 


وتددقل عدواه دن شہھدں لآخر 4 ما ادر ااا دای ذلك ااك 
العامسين والصالحين مما 3 أما العادص.ون فد ياكون عد ياد 3 ي وأما 
السالجون قب كو نهم 4 قال الله نع سای : 


( وانقوا فتنة لا تصيين الذین تللموا منکم خاسه ) وان عدم 
القدام مالنبيىي عن انكر دنب كبير 4 ده ل تج دياه حساجبك وله ونا معلر و دا 
ديل ر ر د شال الله دمالی : 0 لعن الذين EES‏ 3009 دد ایہر اتب 


عای لمان داود و کل این دربم دراك دوب عمو أ واوا دنم و رم 


0 


كانو | ۳1 رنف هو ۲ عن سار شعلو و [ دنت ۰ "۳ انوا فاون ۱ و 


2 A4 س‎ 


ويستفاد من هذا الحديث ما يأتى. : د ١‏ 
أا سب تو ضيح الامور المنویه بالمحسوسة لتر بها الي العمثول , 


عن الذسکر كما ذال تعالى : 0 ولنكن مدكم أمة دل عون الى الخر 
ويامرون بالعروف ويون عن المنكر واولئك هم الفلحون ) ٠‏ 


1 سس قددة خطر انكر 4 وما بثر نبا عليه من عو أثب و خي 
تسیل الالح والطالح اذا يرك النکر دون متاومة » ولم يأخذ 
الناس على آیدی آحیجانه + تن آبی دگر الصديق رضى الله عند شال 
۳ اها الناس اذکم تقر آون هذه | لابه 8 ۱ يا آدها الذين آمئو | عليكم 
الله مسلى الله عليه وسلم بتول « ان الناس اذا رأوا الظالم فلم 
یأخذو | على ودیاه آوشكگ أن وټم الله عئاب ملل ) / رو اه آبو 
داود والترمذی ) ۰ 


0 س عى على الستلم أن در على آذی جارة اذا خی 
وئوع ما هدو ثد خمررا 9 


ابن بطال : والعلماء متفقو ن على القول الثرعة الا الكوفبين فانهم 


سس کا سس 


الملس وح الفیا مه 


عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : اندرون من المفلس ؟ قالوا : الفلس فینا من لا درهم 
له ولا متاع » فقال ؛ « أن الفلس من آمتی يأتى يوم الثيامة بصلاة 
وصيام وزكاة » ويأتى فد شتم هذا » وكذف هذا » و کل مال هذا 4 
وسفك دم هذا وضرب هذا ؛ فيعطى هذا من حسنائه وهذا من 
حسناته فان فثیث حسناته قبل أن يتضى ما عليه آخذ من خطاياهم 
فطرحت هليه ثم طرح ف النار » رواه مسلم والترمذى . 


ان الغاية المنشودة من العبادات فى الاسلام » أن تزكى النفس 

الائسائية وتصفلها » وتوئق صلة الانسان بخالقه » وصلنه بالناس 

علی اساس من العثيدة الصحيحة »© والخلق الحسن ۶ فبالصلاة 

پثنهی السلم عن الفحشاء والمنكر » وبالزكاة تترعرع الالفة بين 

الثلوب ؛ وینمو الحنان والاحسان بين الناس وبالصوم پئمرس 
سس پا سه 


الانسان على الصبر وسائر خصال البر والقوى » وبالحم ثتم 
سائر الفضائل الدينية والاخروية التى نفرسها مناسكه فى فأب 
امسسلم .. 


وهكذا نثير المبادات فى الاسلام ثمرتها وؤثى اكلها » اذ صدقت 
مها نيه صماحيها 3 وتعهدها دمعالجة بو یه م و ارتوت منهسا 
أت أسيسيه 3 أيا اذا أداها اجرد عاد ۵ بشوم دها 4 و آفعال جایده 
لا روح فيها » فلا وزن لها ؛ ولا ثمره نرجى من ورانها .. 


وما اکثر ما نرى من بحرصون على العبادات ويظهرون بالمداومة 
عليها تم بفعلون ما ينناف مع روح العبادة ٠‏ وبقترفون ما لا پرضاه ‏ 
الدين . ان أمثال هؤلاء قد ادوا عباداتهم اشکالا هشه ؛ وكانوا 
کمن يحمل كتير!أ من الدراهم » وعليه أضيعافها من الدبون ؛ فان 
حل وقت الأداء وجدها غليلة الحدوي » أكثرها مزيف ولا يغنى 


یلا ۰ 


أن الحديث يصور لنا حقبقة الفلس © وأنه يكون معدوم التفسع 
بين الناس » قليل الخير ؛ كثير الشر فى الدنيا . كما أنه فى الآخرة 
هالك حاسم لا رصيد له من الخير 4 حيث نوخد حستابه لغرمائه ) 
فاذا ما انتهت حسناته ولم نف بما عليه من حثوق » الخد من 
مینانهم فوضع علبه » ثم آلقی فى النار © فنتم خسارته » ویصیح 
صفر اليدين ؛ وما له فى الاخرة من تصيب آما ما جسنبه الئاس 
من أن الس هو من لا در هم له ولا متاع : فلیس على حفیقیه » 
فان من لا مال له أو من قل ماله » قد بحصل على اليسار فينقطع 
افلاسه ؛ أو قد دموت مثلا .. أما من لا رصید له من الدبن فهو 


الخاسر فى الدنيا والآخرة . وذلك هو الخسران المبين . 


س ۷ س 


وهكذا يتضح لنا كيف تؤدى الأخلاق السسيئة يضصاحيها الى مهاوى 
الهلاك . ومهما کترت العباده .. والعکس حيس فان قلیلا من 
العبادات السحيجة الکاملة مع حسن الخلق تكفل النجاة لصاحبها: 
وفبما روی عن النبی صی الله عليه وسلم أن رجلا قال له پا رسول 
الله . ان قلانة تذكر من کنره صلانها وصیامها وصدقنها غر آنها 
توذی جرانها بلسانها ! فقال : هی فى النار . ثم قال : يا رسول 
الله ثلانة تذكر من قلة سلاتها وصبامها وأنها تنصدق بالائو ار من 
الأقط ‏ أى #طع الجین س ولا تؤذى جيرانها ؟ قال : « هی ی 
الحنة ا رو اه أحوث , 


وخسال الشر : كالكذب فى الحديث © وخلف الوعد 4 وشيانة 
الأمائة اذا احتمعت فى انسان أوردنه موارد الدوار 4 وحعلته 
بعیدا عن جو هر الاسلام ¢ هالکا مع انافشن » حتى وان أدى 
العبادات وأظهر ااسلام » قال عليه الصلاه و السلام : « ثلاث 
من كن فبه فهو منافق » وان صام وسلی وحج واعتسر وقال : انى 
مسلي : اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا أؤنمن جان » رواه 


مس لم 4 
الرد على تسمه | اتد عة ( 5 


زعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى 


« ولا نزر وازره وزر أخرى » . 


وهذا زعم داطل 4 وفهم للحديث على غير مثصسده » ذلك أن 
معنى الآمة : لا تحمل نفس آنمة ائم نفس أخرى ولكن تحمل كل 
ثفسی وررها © مل ان حاولت نفس أذئلتها ذثوبها ودعت أحدا 
لبذفف عنها وبحمل بعض آوزارها فلن نجد من يجيبها حتى ولو كان 
ذا قربی : « لكل امریء منهم يومئذ ثسأن يفنيه » . 


سس AA‏ سمه 


ولذا جاء بعد ذلك فى الآية ۰ « وان تدع منقلة الى حملها لا يحمل 
مثه شىء ولو كان ذا ثربی » . 


وأما ما بثبتث فى الحديث فانه انما عوقب بما ارتکبه من للم 
وما عمله من عمل فليا أريد دفع ما عليه من حفوق لغرمائه أحذ 
من جسنانه فلها فرغت حسنانه وما زالت عليه حقوق اخسذ من 
سینامهم فوضسعت عليه نم آلثی فى الثار وهذا على حسب ما اقتشييه 
الحكم الالهية فسیثات الخصوم الثی تحملها الظالم هی بمقدار 
ما عليه من حثوق باقية ولوست تسيئا زائدا فكانت العقوبة ها 
يسيب الظلم ولم تحدث أبدا بغير جئاية ۰ 


وفيما رواه البخاری ما يؤيد هذا عن أبى هريرة رضي الله عئة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت عنده مخللمة لاخیه 
من عر شيك آو من لىع ملیتحلله منه الووم شل آن 9 بكو دينارع 
ولا درهم أن كان له عمل صالح أخذ معه بقدر مظلیثه وان لم یکن 
له حسنات أخذ من سینات صاجیه فحمل عليه ۰ 


س A‏ س 


تس اسر 


عن عالشة رضی الله عنها أن ثریشا اهمتهم الراة الخزومية 
ومن بجدر ی عليه الا سا مه دب رسول الله حسلی الله عليه وسلم 
کلم رسول اه صلی ال علياهء وسلم 4 فقال . أتشفع 2 حد من 
حدود الله ؟ ثم شام فخحلب فتال : « یا أيها الناس انما ضل من 
قبلكم أنهم اذا سرقی فیهم شم ترکو ه 0 و آذا سرق فيهم الضسمیف 
أقاموا عليه الحد 6 وأيم الله لو ا ن قاطية دن محميك سير دك لقع 
سح ملد يدها ل رو اه الشسیخان ۳ 


وشبل أن ننثاول هذا الحديث بالبيان والتحليل نثسير هنا فى 
ايجحان سسس الى أن الاسلام قد حرص على استتباب الأمن 6 ونشر. 
أسساب الوشاية من الاجرام والطفيان » قبل أصضدار قوانينه الخاصة 
بالعئاب ء وذلك بالأمر ( بالعمل » » لیشتفل کل انسان بعمله 6 
فلا يبقتى هناك مجال للتفكير فى العدوان الذى ينتج عن البطالة » 
كما كفل الاسلام حقوق الئاس حميعا على مخثلف حلبقاتهم » قر 
العدل والتواصى بالحش وثرر مساعدة المحتاجين الذين لا يجدون 
عملا ولا پستحلیعون العمل © اشر شت من شمالیم الاسلام آسمی 
المبادىء الأنسائية الرحيية فى التضامن الاحتياعى ء اخمادا لثورة 
الغضب و الانتقام النى يكون ممعثها الشعور بالظلم , 


بعد ذلك لم ببق للانسان من عذر فى العدوان » فاذا تيت كفالة 


ست ٤ل‏ سس 


حقو که على هذا النحو السابق ثم اعتدى ومد بده كان لاد من 
فحص حالته حتى لا تكون هناك شبهة ؛ فاذا ہا ثبتت ادانته بعد 
كل هذا ففى ذلك دلالة على أنه قد التاثت فطرته » وعميت أو تعامت 
تصبرته فلابد أذا من الحاق العقوبة به » واقامة الحد عليه 6 
و استفاضت الأحاديث النبوية الشرينة فى طلب الحدود بصورة 
تجعل المسلمين يبادرون الى اقامة شريعة الله » وتثفیذ حدوده 
الفى شزعها » عن ابن عباس رفى الله عنهما قال : قال رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « يوم من امام عادل انضل من عبادة 
ستين سنة وحد يثام فى الارض بحثه أزكى فيها من مطر أربعين 
عاما » رواه الطبرانی . 


صلی الله علیه وسملم :+ J‏ آقیمو | حدود لله 2 الفریب والتعيسد 
ولا تأخذكم فى الله لومة لام ) رو اه این ماجه , 


و الحدیت الذى معنا برسيی شاعده أساسية ف المساواة نان 
الناس » على ضوئها نحل مشكلة المحسوبية © و النمییژ العنصری 
بتطبیق عملی حازم » لا تمرف الدئيا له مثيلا وبهذا ری كيف كان 
للاسلام فضل السيق فى ارساء قواعد الحق ؛ وتطبيق البادیء 
السامية الثی لا یفرق فیها بين انسان وآخر . لا ثمییز ولا محاباة 
ولا فضل الا بالعمل الصالح » قال الله تمالی : « يا آیها الناس 
انا خلفناکم من ذكر وآنئى وجعلناكم تلسعويا وثبائل لتعارفوا إن 
آکرمکم عند الله آتشاکم » وقال تعالى ؛ پا آپها الذین آمنوا کوئو!: 
شو امین بالقسط شهداء لله ولو على آنفسکم آو الوالدين والأقربين: 
ان يكن غنیا أو غقرا فالله أولى بهما فلا تثبعوا الهوى أن تعدلوا 
و ان تلوو ا أو شعرضوا شان الله كان بما تعملون كديرأ ¢ و کان ورود 
هذا الحدیث الشریف > يوم فتح مكة عندما ارثكيث هذه المرأة 
المخزومية و شی قاطمة بذك الأسود دن شید الاد جردمة السرقة 
شرفع أمرها الى الرسول عليه الصلاة و السلام لاقامة الحدة 


مت س 


فرشع أمرها الى الرسول عليه الصلاة والسلام لاقامة الحسة 
علیهاب لحماية الدين والتفسن والمال و العرض © وهی الوسپلة 
الرادعة التي فى ظلها بأمن الناس ويرجع الجرمون عن اجرامهم 
حين يعلمون انهم لو ارتكبوا فاحشة أو اعتدوا على حق ما اثبمت 
عليهم الحدود فينزجر كل باغ ويرجع عن بفيه خوفا من الحد > 
هذا الاشافة الى ان الحد لآ يقام آلآ بعد بیان أن ذلك الباغى قد 
ملاید من استتصال شیر ۵ وشطره 5 


0 وفش اه محتمهنا الى عمل الخ ¢ وکر العمل 3 و جعل 
هذا العمل خالصا لوكهه تاوا دن دفر و ۵ 4 وغفر آله ڏي ولوالدىي 
ي انسساثر امین ¢ و سملي الله علي سسیدنا مهد و عاي آله 
و مجه وسسسلم 2) » 


س ٩۳‏ س 


الم م هم و او مه و ماه 
الحاحة الى السلك هم و و .ه .ه ه 
قفهوم السنة @ هام O‏ اله mM‏ نه 
اللنسبة بين السئة والخبر والحديث القدسى 
منزلة السنة فى الدين مه همه م جر ام 
وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
مثزلة السئة من القرآن وبيائها له رم . 
أدلة الثائلين بالاستغلال ‏ م م م نم 
أدلة المنكرين للاستقلال ‏ رم ص ص م نم 


حول ححية السته بهن الس اله MN mM OM‏ 

رول العمل غي الواح س سس سر سم 

الاطوار الئی مرقةة يها السسسته س س بس 

االسنة ف عحر الصحاية والتايعين ص ب س 

كدوين الستتتاه ب بي ست ص ص تم 

مادج من سهدي الحديث التبوئ) ‏ م س فى 
سے o‏ م 


لهذا 


{e1 


۳ 


الحلال والحرام وى لهاج اها اه o ew‏ هو ON‏ 
صلة الرهم هم ره هم .ه مه هم ه ه اله هم ۸6 
التحال من المظالم هم م م مه م هم .امام كلك 
منزلة العمسل م مه و مه ام مه اه و ام الى )ل 
فخيل الحیتاء ‏ و و م مه مه .هو هم o‏ هو o‏ ۷۹ 
القائم فى حدود الله والواقع فیها م م ي م . . ۸۲ 
افلس يوم القپایه مه , م هم هم . م م ۰ كلم 
" مقاومة الاسلام للمحسونية و . م هم ي مب .ه ل 
فهسرس الككتأنبي)   .‏ و وى مه مج هم مه A . o‏ 
ما رايت ب« وه ما اه اه وج اله و و به Ao‏ 


س 3 س 


ê 4 A 4 Û + 4 4 u 4‏ و و ا ¢ Û + i + OO 4 Hb‏ ا ا وی 
ما ر 7 


س وبعد با عزيزى القاریء الکریم 4 44 ۱ 


هذه ر سسالة أسلاميةٍ يقدموا للك دجاس الأعلى ادون 
تدوز رضاك » وترد على يعض سل النى تراودك » 
وتسدور بخلد کل مسسلم غيبسور على دشسه » كريص على 
آلانسنژ ادة من مناهل الاسلام العذية » 

آکنب لذسا بزرايك فيها > وما بروفك من توحیهات تهدف 

س آولا و آخسرا مب الى خدمه احل ریب اله وآنم دق مه 
وثق اننا سسنکون عنسد خسن ظنك وسسئلبي طليك ۰۰ 


وسلكون 8 فاطق موشفسع الاعتبار 3 التقدير كدر ۳1 مهسا 
آذا كانت حربة بذلك ٠‏ 


والله نسال أن بلهمك السداد والتوفيق ۰ 
على أن بكون خطابك متضمنا البيانات النالية : 
الاسم ٠‏ 

العنوان ٠‏ هي ي هم هم ه ه 
الوظيفة © م م هم هم .ام 
ویرسل الى العلس الاعلی للشئون الاسلامية 
الفاهرة : ۲ سارع الأمير قدادار متفرع من ميدان التحریر 
قسم الرسسائل والتراثث 
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